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عبور مفترق الطرق العالمية
ــي فــي لحظــة فارقــة تتشــابك  ــذي يأت ــة"، ال ــة "رؤى أنجلوفوني ــي مــن مجل  بكــم فــي العــدد الثان

ا
أهلًا

ــم يعــد المشــهد  ا. ل
ًدً
ــ ــا جدي

ً
ا عالميًّ

ًجً
ــا لتشــكل نســي فيهــا خيــوط السياســة والاقتصــاد والتكنولوجي

كمــا نعرفــه؛ ففــي كل زاويــة يلــوح أفــق جديــد، وتتعاظــم تحديــات قديمــة، وتبــرز أســئلة مصيريــة تتطلــب 
منــا ليــس فقــط المراقبــة، بــل التعمــق والتحليــل.

هــذا العــدد، المســتمد مــن نخبــة المصــادر الأنجلوفونيــة البريطانيــة والعالميــة، يضــع نصــب عينيــه محاولة 
ــا لقرائنــا بوصلــة معرفيــة فــي خضــم هــذا التشــابك المعقــد. ًمً

ِ
فهــم هــذه التحــولات الجاريــة، مُُقدِّ

صراع الأرواح والخرائط الجديدة

ــة والانقســام فــي معركــة مــن أجــل روح  ــث تتجســد أزمــة الهوي ــة، حي ــب السياســة الغربي ــا مــن قل ــدأ رحلتن نب
بريطانيــا. نتنــاول فــي ملفنــا السياســي الصــدام الأيديولوجــي المتصاعــد بيــن حــزب "العمــال" وحــزب "إصلاح 
بريطانيــا"، وهــو صــراع لا يتعلــق بالبرامــج الانتخابيــة فحســب، بــل يلامــس جوهــر الهويــة الوطنيــة واتجــاه المملكة 
 مِِــن: "الإيكونوميســت"، ومجلــة 

ٍ
المتحــدة فــي عالــم متغيــر، مســتندين فــي ذلــك إلــى تحلــيلات معمّّقــة مــن كلٍّ

"ذا ســبيكتاتور"، ومجلــة "نيــو ستيتســمان"، ومجلــة "بروســبكت"، ومجلــة "أن هيــرد"، وغيرهــا.

وعلــى الصعيــد الاقتصــادي، نتجــاوز حــدود الأطلســي لنســتطلع الجغرافيــا الاقتصاديــة الجديــدة. فــي 
عالــم مــا بعــد الأحاديــة القطبيــة، نعالــج التســاؤل المحــوري: مََــن المســتفيد الأكبــر مِِــن هــذا النظــام؟ 
ــة،  ــة العالمي ــد رســم خريطــة القــوة الاقتصادي  لمــن يعي

ا
ــيلًا ــرز"، نقــدم تحل ــن أفي ــى "فوري ا إل

ًدً
واســتنا

وكيــف تتشــكل مراكــز الثقــل الجديــدة.

مواجهة الظلام.. من الأيديولوجيا إلى الإرهاب الرقمي

يأخذنــا مســار العــدد بعــد ذلــك إلــى أشــد التحديــات ضــراوة: التطــرف والإرهــاب. فــي ملفنــا الأيديولوجــي، 
نغــوص فــي أعمــاق الإرهــاب فــي صــراع غيــر متكافــئ، مســلطين الضــوء علــى الجوانــب الأيديولوجيــة 
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ا

ــاًءً علــى رؤى مــن كتــاب جديــد متخصــص. واســتكمالًا والبنيويــة التــي تغــذي هــذا الصــراع، وذلــك بن
ــا لفاعليــة 

ً
 كمّّيًّ

ا
لهــذا التحليــل، يأتــي البحــث فــي اســتراتيجيات مكافحــة الإرهــاب، حيــث نقــدم تحلــيلًا

هــذه الاســتراتيجيات، مــن خلال دراســة مســتفيضة فــي "كامبــل رفيــو".

ولأن المعركــة انتقلــت إلــى فضــاء جديــد، نركــز علــى ظاهــرة التطــرف الإلكترونــي المتفاقــم بيــن 
الشــباب. تقريــر مركــز "ســوفان ســنتر" يكشــف كيــف أصبحــت الشــبكات الرقميــة حاضنــة عالميــة 

لهــذه الآفــة؛ مــا يســتوجب وقفــة جــادة تجــاه هــذه المشــكلة المتناميــة عبــر العالــم.

سيادة القانون في العصر التكنولوجي

فــي هــذا العــدد، لا يمكننــا أن نتجاهــل الثــورة التكنولوجيــة وتداعياتهــا علــى القانــون والأمــن. 
ــذكاء  ــدة فــي حوكمــة ســوق ال ــه الجدي ــون المنافســة وتطبيقات ــدرس قان ــي، ن ــال القانون فــي المج
الاصطناعــي، مُُلقِِيــن الضــوء علــى كيفيــة ســعي الأطــر القانونيــة لتنظيــم هــذه الســوق الهائلــة، 
ًـا فــي أمــن الشــبكات 

ي�
 جوهر

ا
ا علــى "ناشــيونال لــو ريفيــو". وبالتــوازي مــع ذلــك، نطــرح تســاؤلًا

ًدً
اعتمــا

عبــر "نــت ســيكيوريتي": هــل يجــب علــى الباحثيــن تحليــل المخاطــر الأخلاقيــة والأمنيــة قبــل نشــر 
أبحاثهــم، أم أن حريــة المعرفــة هــي العليــا؟

قضايا الإنسان.. بين الهوية والصحة

ا، ينعطــف العــدد نحــو الإنســان نفســه. فــي الشــق الاجتماعــي، نناقــش أزمــة الهويــة فــي عصــر 
ًرً
أخيــ

زيــن علــى مفهــوم الهويــات الهجينــة، وصــراع البقــاء النفســي الــذي يواجــه الأفــراد 
ّ
الهجــرة، مركّ

ا إلــى مجلــة "فرونتيــرز". ولإبــراز دور الفــن كقــوة 
ًدً
فــي المجتمعــات المتعــددة الثقافــات، اســتنا

ــا لمجلــة "مونيتــور أون 
ًقً

ز الفــن التعاطــف ومقاومــة التطــرف، وف
ّ
عــزّ

ُ
مضــادة للتعصــب، نتنــاول كيــف يُ

فيزيولوجــي".

كمــا لا يفوتنــا الوقــوف علــى صحــة المجتمــع، حيــث نتفحــص ظاهــرة التضليــل الصحــي الرقمــي. تقريــر 
شــجع القــرارات الطبيــة غيــر 

ُ
ّـد خوارزميــات المنصــات القلــق، وتُ

ل�
و

ُ
"إنفــو ديمولوجــي" يكشــف كيــف تُ

ا مــن تحــول الصحــة إلــى فضــاء للفوضــى المعلوماتيــة.
ًرً
الســليمة، محــذ

ونختتــم بقضيــة علميــة أخلاقيــة بالغــة الأهميــة؛ وهــي أخلاقيــات النانــو. هــل يجــب حظــر التكنولوجيــا 
التــي تحمــل القــدرة علــى الانتشــار مثــل 'العــدوى'؟ هــذا التســاؤل المثيــر للجــدل مــن جامعــة ســانتا 

كلارا يضعنــا أمــام مفتــرق طــرق بيــن التقــدم الحتمــي والمســؤولية الأخلاقيــة.

يــن، وإنمــا كشــركاء فــي رحلــة استكشــاف وتحليــل 
ِ

ندعوكــم إلــى قــراءة هــذا العــدد، ليــس كمتلقِّ
ل مصيرنــا المشــترك، راجيــن لكــم قــراءة ممتعــة ومثريــة!

ّ
لهــذه التحــولات التــي تشــكّ
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 معركة في الإعلام من أجل روح بريطانيا

الإطار الوجودي على مفترق الطرق 

يمثل خطاب رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، الذي أعلن فيه "معركة 
من أجل روح بريطانيا" في المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول، لحظة فاصلة 
ومفصلية في مسار قيادته والمشهد السياسي البريطاني الأوسع. وكان الإجماع 
ا 

ّيًّ
ا درام

ًنً
في الصحافة والمجلات والدوريات البريطانية على أن هذا الخطاب كان إعلا

ا للحرب ضد التهديد الوجودي الذي يمثله حزب "الإصلاح" اليميني المتشدد 
ً
وضروريًّ

بقيادة نايجل فاراج، رغم تفاوت الآراء حول مدى صدق ومصداقية هذا التوجه، 
والتحديات العملية التي تواجه تنفيذه على أرض الواقع، خاصة في ظل التدهور 

الاقتصادي المستمر. وقد أدركت النخبة الإعلامية أن ستارمر يحاول تغيير قواعد 
اللعبة؛ في محاولة لاستعادة زمام المبادرة بعد أشهر من التعثر الحكومي.

كان الهدف الأساسي من الخطاب 
هو رفع مستوى المنافسة 

السياسية من مجرد تقييم الأداء 
سم 

ّ
الحكومي اليومي، الذي اتّ

بالتعثر والارتباك في الأشهر 
الأولى لحكومة ستارمر، إلى 

مستوى الخيار المصيري المتعلق 
بهوية الأمة وقيمها. وهذا 

التحول الجذري في النبرة يعكس 
ا للخطر الذي يمثله 

ًدً
ا متزاي

ًكً
إدرا

الصعود السريع لحزب الإصلاح 
في استطلاعات الرأي، الذي بدأ 

يهدد قاعدة حزب العمال التقليدية 
نفسها. وقد سعى ستارمر من 

خلال هذا الخطاب إلى تحويل تركيز 
ه الحكومي إلى 

ّ
الناخبين من سجلّ

الخطر المحدِِق بالبلاد.

01
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مجلــة الإيكونوميســت فــي تحليلهــا بتاريــخ 1 أكتوبــر 
أن  رأت  التحريــر،  هيئــة  رأي  عــن  ـّر 

ب�
يع الــذي   ،2025

ســتارمر أجبــر بريطانيــا علــى الوقــوف عنــد "مفتــرق 
طــرق" تاريخــي، حيــث عليهــا الاختيــار بيــن "الكياســة أو 
الانقســام؛ التجديــد أو الانحــدار". وقــد وصفــت المجلــة 
اســتراتيجية  بأنــه محاولــة لاســتخدام  التحــول  هــذا 
ســتارمر  يســعى  حيــث  الدفاعــي"،  "الاســتقطاب 
لتجميــع الأغلبيــة المعتدلــة التــي ســئمت مــن الفوضى 
السياســية والخطــاب المتطــرف. وهــذه الإشــارة إلــى 
الاســتقطاب تعنــي أن ســتارمر يراهــن علــى أن الناخبين 
" عندمــا 

ا
ا" أو "الأكثــر اعتــدالًا ســيختارون "الأقــل ســوًءً

ا. وأشــارت المجلــة بــذكاء إلــى أن 
ّدًّ
يكــون الخيــار حــا

ا"؛ 
ّيًّ
ــا فرنســ

ًعً
الانتخابــات القادمــة قــد تكتســب "طاب

ــدام المباشــر والمفاجــئ بيــن تيار 
ِ

فــي إشــارة إلــى الصِّ
الوســط والقــوى الشــعبوية المتطرفــة، وهــو نمــط 
ــا فــي السياســة الأوروبيــة، حيــث يتــم 

ًفً
أصبــح مألو

الأكثــر  القــوى  لصالــح  التقليــدي  اليميــن  تهميــش 
ــا؛ فــرأت المجلــة أن هــذه الخطــوة ضروريــة لتغييــر 

ًفً
تطر

الســردية السياســية قبــل فــوات الأوان.

وكانــت الســردية الرئيســية هــي محاولــة ســتارمر 
يــراه  الــذي  الوطنيــة"،  مفهــوم  لـ"اســتعادة 
المتطــرف.  اليميــن  ـَل 

ب�
قِِ مــن  ــا 

ًفً
مختط العمــال 

وأشــار ســتارمر فــي خطابــه إلــى أن حــزب الإصلاح 
يســعى إلــى تحويــل "البلــد الفخــور المعتمــد علــى 
نفســه إلــى منافســة بيــن الضحايــا"، وهــي عبــارة 
تهــدف إلــى نــزع الشــرعية عن ســردية التذمــر التي 
يــروج لهــا فــاراج. وهــذه اللغــة القويــة لــم تكــن 
ــت  ــل كان ــى القاعــدة العماليــة، ب موجهــة فقــط إل
المعتدليــن  المحافظيــن  للناخبيــن  صريحــة  دعــوة 
ــن" فــي مواجهــة  ــى جبهــة "الوطنيي للانضمــام إل
وأكــدت  الوطنــي".  التجديــد  "أعــداء  ســمّّاه  مــا 
الإيكونوميســت أن هــذه الخطــوة ضروريــة لتحويــل 
التركيــز مــن "مــاذا فعلــت الحكومــة" إلــى "من نحن 
كأمــة". كمــا حــاول ســتارمر ربــط التجديــد الوطنــي 
الاحتــرام  مثــل  التقليديــة  العماليــة  بالقيــم 
لدمــج هويــة  فــي محاولــة  والتنــوع،  والتســامح 
ــة الشــاملة.  ــدة مــع مفهــوم الوطني الحــزب الجدي
وهــذه الســردية، التــي وصفهــا البعــض بـ"الوطنيــة 
العلميــة"، تهــدف إلــى منافســة الوطنيــة القائمــة 

ــروج لهــا فــاراج. ــى "العــرق والهجــرة" التــي ي عل
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النقد التكتيكي والتحليل الشخصي لأسلوب القيادة 02

بأنــه  الخطــاب  ســبيكتاتور  ذا  المحافظــة  المجلــة  وصفــت 
 أنــه نجــح 

ًةً
ا" علــى الإطلاق، معتبــر

ّيًّ
"الأفضــل لســتارمر شــخص

ّـا فــي تحديــد العدو السياســي )فاراج( و"الاســتيلاء 
ي�
تكتيك

علــى الوطنيــة". وأشــارت إلــى أن ســتارمر اقتبــس بــذكاء 
مــن أســاليب قــادة عمالييــن ســابقين، مثــل تونــي بليــر، فــي 
تحديــد خطــوط المعركــة، وغــوردون بــراون فــي اســتحضار 
النبــرة الجديــة والوطنيــة لتثبيــت موقعــه. كمــا لوحــظ أن 
فــاراج دون  إلــى  النقــد  توجيــه  علــى  ــا 

ًصً
حري ســتارمر كان 

محاولــة  فــي  المحافظيــن؛  حــزب  قــادة  كبــار  اســتهداف 
للحفــاظ علــى الجســور مفتوحــة مــع الناخبيــن المحافظيــن 
لحــزب  ــا 

ّيًّ
ــا حيو

ّيًّ
انتخاب ــا 

ًفً
لــون هد

ّ
الذيــن يمثّ الراضيــن  غيــر 

العمــال. وقــد رأت المجلــة أن ســتارمر أظهــر "قــوة لــم تكــن 
متوقعــة" فــي تحديــه العلنــي لفــاراج.

صــف الخطــاب بأنــه 
ُ

ولكــن النقــد لــم يغِِــب؛ ففــي تحليــل آخــر، وُ
"مجــرد هــراء قديــم مُُعــاد تســخينه"، حيــث تــم انتقــاد محاولــة 
ســتارمر الميكانيكيــة لتوظيــف رمــوز ثقافيــة مثــل "عظمــة 
الواحــة" )The swagger of Oasis( أو "الفتيــات الإنجليزيــات" 
الســطحي  التوظيــف  أن هــذا  المعلــق  )Lionesses(. ورأى 
للثقافــة الشــعبية دليــل علــى أن ســتارمر لايــزال غيــر قــادر 
محاولتــه  وأن  العــادي،  الناخــب  مــع  بعمــق  التواصــل  علــى 
للظهــور بمظهــر "الرجــل الوطنــي العــادي" كانــت مصطنعــة 
الشــكوك  يعكــس  النقــد  وهــذا  الأصالــة.  إلــى  وتفتقــر 
ــا 

ًثً
متحد يكــون  أن  علــى  ســتارمر  قــدرة  حــول  المســتمرة 

صِِــف فــي مناســبات ســابقة 
ُ

ــا، خاصــة بعدمــا وُ
ًعً

ّـا مقن
ي�
جماهير

متــى  إخبــاره  يجــب  الأنــف"  بالتهــاب  مصــاب  "روبــوت  بأنــه 
ــا. وهــذا التناقــض بيــن الأداء الخطابــي الفعــال 

ّيًّ
يكــون عاطف

والمضمــون الســطحي هــو جوهــر نقــد اليميــن لــه.

مجلة ذا سبيكتاتور:
مت الدوريات السياسية 

ّ
قدّ

ا 
ًقً

 أكثر عم
ا

المتخصصة تحليلًا
لأداء ستارمر وإمكانية ترجمة 

هذا الخطاب إلى سلطة فعلية، 
ا 

ّيًّ
 أن الخطاب كان تكتيك

ًةً
معتبر

ا، لكنه يعاني من "نقص 
ًعً

بار
الأفكار الجديدة"، وتناقضات في 

شخصية القائد.
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تحليل التناقضات وصراع الهوية: تضارب المواقف

أشارت المجلات والدوريات إلى التحدي الأكبر لستارمر: كيفية 
عيها والحاجة إلى اتخاذ 

ّ
المواءمة بين "الروح الوطنية" التي يدّ

ا عندما تتعلق تلك القرارات 
ًصً

قرارات صعبة ومثيرة للجدل، خصو
بقضايا الهوية والانتماء، التي هي صلب "معركة الروح".

03

لكــن نيــو ستيتســمان، مــن موقعهــا اليســاري، 
أشــارت إلــى أن هــذا النجــاح الخطابــي يحتــاج إلــى 
ترجمــة لـ"نجــاح عملــي" في الأشــهر المقبلة. ففي 
الأشــهر التــي ســبقت الخطــاب، كانــت المجلــة قــد 
مــن  "حلــوى  تشــبه  حكومــة ســتارمر  أن  أكــدت 
دون موضــوع"؛ )أي تفتقــر إلــى الأفــكار الكبيــرة 
هــذا  لتغطيــة  جــاء  الخطــاب  وأن  والمبتكــرة(، 
"الفراغ في الرؤية"؛ أي أن ســتارمر عالج مشــكلة 
 مشــكلة جوهريــة 

ّ
تكتيكيــة )فــاراج( لكنــه لــم يحــلّ

إلــى أن  الحكومــة وقيادتــه(. وأشــار مــار  )رؤيــة 

 مــن قيادتهــا. 
ا

ســتارمر لايــزال "يلحــق باللعبــة" بــدلًا
كمــا أظهــرت المجلــة أن ســتارمر واجــه احتجاجــات 
ـَل عناصــر 

ب�
واســعة داخــل المؤتمــر وخارجــه مــن قِِ

نحــو  المائلــة  قيادتــه  فــي  كة 
ّ
المتشــكّ اليســار 

ــزال  ــى أن قاعــدة الحــزب لات الوســط؛ مــا يشــير إل
ــة نحــو الوســط. ــه المائل كة فــي قيادت

ّ
متشــكّ

مجلة نيو ستيتسمان:
في تعليق لرئيس التحرير أندرو مار في مجلة 

 مار 
ّ
نيو ستيتسمان )2 أكتوبر 2025(، أقرّ

ا" لأنه واجه فاراج 
ًحً
بأن ستارمر "حقق نجا

"بوحشية" ونجح في تحييد شبح التحدي 
الداخلي من شخصيات مثل آندي بورنهام. 

وهذا النجاح التكتيكي عزز موقعه داخل 
ا.

ًتً
الحزب، ولو مؤق
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مجلة بروسبكت:
ــة بروســبكت علــى التناقضــات الداخليــة  ركــزت مجل
الخطــاب  أن  إلــى   

ًةً
فــي موقــف ســتارمر، مشــير

مــن  أســابيع  بعــد  يأتــي  التســامح  حــول  القــوي 
بريطانيــا  أن تصبــح  حــول خطــر  تصريحــات ســتارمر 
"جزيــرة مــن الغربــاء" إذا لــم تســيطر علــى الهجــرة. 
الســابقة  التصريحــات  هــذه  أن  المجلــة  وذكــرت 
أثــارت مقارنــات مــع خطــاب إينــوك بــاول الشــهير 

في زاوية رأي في الغارديان، أشار 
مارتن كيتل إلى أن الخطاب جاء 

ا بشكل كبير، إذ كان "هذا 
ًرً
متأخ

هو الخطاب الذي كان يجب على 
لقيه قبل انتخابات 

ُ
ستارمر أن يُ

2024". وهذا النقد يشير إلى أن 
ستارمر أضاع الفرصة لاستغلال 

"شهر العسل" التي تلت فوزه؛ ما 
جعل خطاب "المعركة" الحالي يبدو 

 فعل على أزمة قيادة، 
ّ
وكأنه ردّ

وليس خطة قيادية استباقية. ولو 
لقيََ قبل عام، 

ُ
كان الخطاب قد أُ

لكان تأثيره أقوى في تشكيل 
 من محاولة اللحاق 

ا
الرأي العام بدلًا

به. هذا التأخير وضع ستارمر في 
موقف ضعف اضطره لاتخاذ مواقف 

ا.
ًقً

متناقضة لاح

ــذي  ظهــر عمــق التناقــض ال
ُ
ــدم"؛ مــا يُ "أنهــار ال

يواجهــه ســتارمر بيــن محاولــة اســتمالة الناخبيــن 
المعتدليــن الذيــن يركــزون علــى الأمــن القومــي 
التنــوع  عــن  الــذي يدافــع  وتهدئــة يســار حزبــه 
وحقــوق المهاجريــن. وهــذا التذبــذب، فــي نظــر 
ض مصداقيــة معركة "روح بريطانيا" 

ّ
المجلــة، يقوّ

كبيــان قيمــي متماســك، ويثيــر تســاؤلات حــول 
ا لـ"خيانــة" بعــض 

ّدًّ
مــا إذا كان ســتارمر مســتع

لحقــوق  )كمحــامٍٍ  القديمــة  الليبراليــة  مبادئــه 
الإنســان( مــن أجــل البقــاء السياســي.

الصحافة اليومية، ونقد التوقيت:

رؤى أنجلوفونية9



فاتورة التجديد المؤلمة 04
أجمعت المطبوعات على أن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة 

ما في ظل 
ّ
الشعارات العاطفية إلى واقع اقتصادي، ولاسيّ

لون إلى أن 
ّ
التعهدات المالية الصارمة لحكومة العمال. وأشار المحلّ

ا بشأنها.
ًحً
التجديد الوطني يتطلب تكلفة لم يكن ستارمر صري

 "الفاينانشال تايمز"
مجلة "أن هيرد":و"التلغراف":

أكــدت صحيفتــا  "الفاينانشــال تايمــز"، و"التلغــراف" - 
مــن منظوريهمــا الاقتصــادي والمالــي - أن الخطــاب كان 
يفتقــر إلــى "خطــة اقتصاديــة مفصلــة ومقنعــة" لكيفيــة 
ســتارمر.  بــه  وعــد  الــذي  الوطنــي"  "التجديــد  تمويــل 
ــل وصعــب  ــد" طوي ــق التجدي فقــد أكــد ســتارمر أن "طري
ويتطلــب "قــرارات ليســت ســهلة أو مجانيــة التكلفــة"؛ 
فــي إشــارة إلــى خطــط زيــادة الضرائــب المتوقعــة فــي 
تطــال  أن  رجــح 

ُ
يُ الزيــادات  وهــذه  القادمــة.  الميزانيــة 

الطبقــة المتوســطة والشــركات لتمويــل الإنفــاق العــام 
علــى الخدمــات المتدهــورة.

وهــذا التخــوف هــو جوهــر النقد الاقتصــادي: هل يمكن 
كســب معركــة "روح بريطانيــا" بينمــا تفــرض الحكومــة 
ــى الطبقــة الوســطى؛ مــا  ــة مؤلمــة عل ــادات ضريبي زي
ــذي  ــعبي ال ــر" الش ــم "التذم ــى تفاق ــدوره إل ــؤدي ب ي
ــه ســتارمر؟ وهــذا التناقــض يمثــل نقطــة ضعــف  يحارب
ــا أن ســتارمر 

ًصً
محوريــة فــي ســردية الخطــاب، خصو

ـّب 
ن�
نفســه تراجــع عــن تعهــدات انتخابيــة ســابقة لتج

فــي  زيــادة  أي  إن  الصارمــة.  الماليــة  قواعــده  خــرق 
العامــة  الخدمــات  تحســين  فــي  فشــل  أو  الضرائــب 
ســيخدم مباشــرة ســردية حــزب الإصلاح القائمــة علــى 
"بريطانيــا المكســورة" التــي تديرهــا نخبــة لا تهتــم 
ــا  إلا بنفســها. ويركــز النقــد علــى أن ســتارمر يبيــع حلًمً
م الفاتــورة الحقيقيــة لتمويله.

ّ
ّـا مــن دون أن يقــدّ

ي�
قوم

ا، انتقــدت 
ًكً
علــى الجانــب الأكثــر تشــكي

بشــدة،  الخطــاب  هيــرد"  "أن  مجلــة 
"الســطحية  علــى   

ا
دلــيلًا ــاه 

ّ
إيّ  

ًةً
معتبــر

الطبقــة  أن  علــى  دليــل  وأنــه  النخبويــة"، 
"القصــص  إلــى  اللجــوء  تفضــل  الحاكمــة 
مــن   

ا
بــدلًا الثقافيــة"  والرمــوز  الكبيــرة 

الفعلــي  الاقتصــادي  التدهــور  مواجهــة 
والعلــل الاجتماعيــة التــي تدفــع النــاس 
نحــو الشــعبوية. وبحســب أن هيــرد، فــإن 
الخطــاب دليــل علــى أن ســتارمر يســعى 
 

ا
لـ"تخديــر" الجمهــور بالوطنيــة الزائفــة بــدلًا
مــن إحــداث "التحــول الهيكلــي" المطلوب. 
وهــذه الرؤيــة تشــير إلــى أن الخطــاب قــد 
الطويــل  المــدى  علــى   

ا
فعــالًا يكــون  لا 

فــي مواجهــة مشــاعر اليــأس والإحبــاط 
العميقيــن فــي أجــزاء واســعة مــن الــبلاد، 
ـًا 

ب�
الذيــن يــرون أن جميــع الحكومــات تقري

تتجاهــل مشــاكلهم الحقيقيــة. وأشــارت 
علــى  ســتارمر  تركيــز  أن  إلــى  المجلــة 
محاولــة  مجــرد  هــو  المعتدلــة  الوطنيــة 
القديمــة  "اليســار"  أجنــدة  لاســتبدال 
بأجنــدة "نخبويــة" جديــدة لا تعالــج مشــكلة 
الركــود الاقتصــادي وتدهــور المعيشــة.
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التداعيات السياسية والمقارنات التاريخية 05
اه 

ّ
لين إلى الأهمية التاريخية للخطاب، مقارنين إيّ

ّ
أشار العديد من المحلّ

بلحظات حاسمة في السياسة البريطانية، مع التحذير من المخاطر 
التي تترتب على هذا النوع من التصعيد.

المقارنة التاريخية:

ربــط ســتارمر نفســه فــي الخطــاب بزمــن "إعــادة 
لــون محاولــة 

ّ
البنــاء بعــد الحــرب"، وهــو مــا رآه المحلّ

بـ"الغــرض الأكبــر" علــى حكومــة  لإضفــاء شــعور 
لفتــت  وقــد  أقدامهــا.  لتثبيــت  تكافــح  لاتــزال 
"الغارديــان" الانتبــاه إلــى مقارنــة الخطــاب بمحاولــة 
تعريــف  لـ"إعــادة  التســعينيات  فــي  بليــر  تونــي 

الوطنيــة" لتهدئــة المخــاوف مــن حــزب العمــال.

خطر التصعيد:

وهــو  ليــن؛ 
ّ
المحلّ بعــض  إليــه  أشــار  خطــر  هنــاك   

أن هــذا النــوع مــن الخطــاب الوجــودي قــد يخــدم 
نايجــل فــاراج أكثــر ممــا يخــدم ســتارمر. فعندمــا 
يعلــن رئيــس الــوزراء أن هنــاك "معركــة مــن أجــل 
لا  وقــوة  أهميــة  فــاراج  يمنــح  فإنــه  الــبلاد"،  روح 
يمتلكهــا حــزب المحافظيــن التقليــدي. وقــد رأى 
حــزب  يمنــح  بذلــك  ســتارمر  أن  قيــن 

ّ
المعلّ بعــض 

ــد" الــذي كان يســعى إليــه؛ مــا  الإصلاح وضــع "الن
يعــزز مــن ســردية "نحــن ضــد النظــام".

اتفــق المشــهد الإعلامــي البريطانــي علــى أن 
ا 

ًزً
الــروح" كان إنجــا خطــاب "معركــة مــن أجــل 

ا لســتارمر، ونجــح فــي توحيــد 
ًزً
ــ ــا ممي

ًيً
تكتيك

ــا وتحديــد خطــوط المعركــة 
ًتً
حــزب العمــال مؤق

بوضــوح. وقــد أظهــر ســتارمر "الجــرأة" التــي 
المباشــر  إليهــا مــن خلال تحديــه  كان يفتقــر 
لفــاراج، والادعــاء بــأن حــزب العمــال هــو الوريــث 

الحقيقــي لقيــم التســامح البريطانيــة.

ومــع ذلــك، تظــل النظــرة العامــة نقديــة وحــذِِرة، 
ــي  ــاح الخطاب ــون أن هــذا النج ل

ّ
ــرى المحلّ ــث ي حي

سيتلاشــى بســرعة إذا لــم يتمكــن ســتارمر 
ــن 

ّ
مــن ترجمــة "التجديــد الوطنــي" إلــى تحسّ

"التذمــر"  جــذوة  يخفــف  ملمــوس  اقتصــادي 
فــاراج.  نايجــل  يســتغله  الــذي  الشــعبوي 
هائلــة،  ســتارمر  تنتظــر  التــي  فالتحديــات 
ــا فــي ظــل الميزانيــة المتوقعــة التــي 

ًصً
خصو

والزيــادات  التقشــف  مــن  ا 
ًدً
مزيــ تفــرض  قــد 

الضريبيــة؛ مــا يهــدد بتفكيــك الإجمــاع الــذي 
لبنائــه. ا 

ًدً
ســعى جاهــ

نهايــة  ليــس  فــاراج  علــى  الحــرب  إعلان  إن 
المعركــة، بــل هــو مجــرد البدايــة لطريــق طويــل 
وســيتم  والتضحيــات.  بالمخاطــر  ومملــوء 
بــل  بكلماتــه،  ليــس  الخطــاب  علــى  الحكــم 
بمــدى قــدرة ســتارمر علــى البقاء فــي مواجهة 
الحقيقــي  والتحــول  السياســية"  "العاصفــة 
الــذي وعــد بــه الأمــة. وإذا فشــل ســتارمر فــي 
"معركــة  فــإن  الاقتصاديــة،  التوقعــات  تلبيــة 
ــى  ــى معركــة خاســرة عل ــروح" قــد تتحــول إل ال
المــدى الطويــل، وســتبقى كلمــات الخطــاب 
أن  مــن   

ا
بــدلًا تاريخيــة  "كليشــيهات"  مجــرد 

ل حقيقيــة.
ّ

تكــون نقطــة تحــوّ

الخلاصة
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شهد النظام الاقتصادي العالمي، الذي 
 

ا
أسس بعد الحرب العالمية الثانية، تحولًا

جذريًّّا وتاريخيًّّا يمكن وصفه بـ "الزلزال 
الضخم" الذي غير ملامح المشهد. هذا 

التحول ليس نتيجة حتمية لتطور القوى 
الاقتصادية بقدر ما هو "خيار سياسي" 

اتخذته واشنطن، كما يرى آدم س. بوسن، 
رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي. 
ففي مقال تحليلي بمجلة "فورين أفيرز"، 
أكد الكاتب أن الاقتصاد العالمي قد دخل 

ا  بالفعل مرحلة "ما بعد أمريكا"، مشيًرً
إلى أن التغيرات في النهج الاقتصادي 
للولايات المتحدة، التي بدأت تتضح مع 

عهد الرئيس دونالد ترامب، دائمة ولا يمكن 
التراجع عنها، مما يُُلزم الدول بإعادة صياغة 

استراتيجياتها الاقتصادية بالكامل.

الجغرافيا الاقتصادية الجديدة - من المستفيد 
في عالم ما بعد القطبية الواحدة

01

انهيار "بوليصة التأمين العالمي"

 الخطــأ الأكبــر فــي قــراءة هــذا التحول، بحســب 
ّ
عــدّ

ُ
يُ

تغيــرات  علــى مجــرد  التحليــل  هــو قصــر  بوســن، 
المتحــدة  الولايــات  بيــن  الإمــداد  سلاســل  فــي 
انهيــار  فــي  يكمــن  الأعمــق  فالتأثيــر  والصيــن. 
ــل علــى مــدى ثمانيــة 

ّ
الإطــار الأمريكــي الــذي مثّ

ــة  ــة وفعال ــن عالمــي" مجاني عقــود "بوليصــة تأمي
العالــم. لمعظــم دول 

راعــي  بــدور  المتحــدة  الولايــات  قامــت  لقــد 
كانــت  إذ  والجيوسياســي؛  الاقتصــادي  النظــام 
ا عامــة عالميــة أساســية مثــل حريــة 

ًعً
توفــر ســل

ــة  ــة الدوليــة، وحماي الملاحــة فــي الممــرات البحري
إلــى  بالإضافــة  والخاصــة،  الفكريــة  الممتلــكات 

ًـا. 
ن�
ا آم

ًذً
عــد ملا

ُ
ــي تُ ــدولار المســتقرة الت أصــول ال

"أقســاط  تدفــع  الــدول  كانــت  المقابــل،  وفــي 
تأميــن" غيــر مباشــرة تمثلــت فــي جعــل الاقتصــاد 
الأمريكــي الأكثــر جاذبيــة للاســتثمار العالمــي، 
الثقافيــة والسياســية  بالهيمنــة  القبــول  وفــي 

الأمريكيــة.

وغيــر  درامــي  بشــكل  تحــول  الــدور  هــذا  لكــن 
لــت 

ّ
حوّ ترامــب  إدارة  أن  بوســن  يوضــح  مســبوق. 

ــن عالمــي" موثوق به  الولايــات المتحــدة مــن "مُُؤّمِّ
إلــى "مُُســتخلِِص أربــاح" أو "مُُبتــز اقتصــادي". فقــد 
ــن" نفســه؛  بــدأت التهديــدات تأتــي مــن "المُُؤّمِّ
حيــث باتــت واشــنطن تهــدد بحجــب الوصــول إلــى 
أســواقها الضخمــة، وربطــت التحالفــات العســكرية 
بشــراء أســلحة وطاقــة أمريكيــة، وطلبــت دفعــات 
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جانبيــة قســرية، مُُســتخدمة أدواتهــا الاقتصاديــة 
لفــرض الإرادة السياســية بشــكل مباشــر وفــج.

"التأمين الذاتي" وتكلفته الباهظة

ا مــن ســحب هــذا "التأميــن" ليــس 
ًرً
الأكثــر تضــر

أمريــكا  حلفــاء  بــل  الأولــى،  بالدرجــة  الخصــوم 
والمكســيك،  وكنــدا،  اليابــان،  مثــل  المقربــون 
ــة. هــذه  ــدول الأوروبي ــة، وحتــى ال ــا الجنوبي وكوري
ا علــى قواعــد اللعبــة 

ًدً
الــدول كانــت الأكثــر اعتمــا

القديمــة، التــي تضمــن لهــا أمنهــا الجيوسياســي 
وتدفــق تجارتهــا دون عوائــق.

لـــ  الســعي  علــى  الــدول  التحــول  هــذا  جبر 
ُ
ســيُ

"التأميــن الذاتــي" بتكلفــة باهظــة. هــذا يعنــي 
التحالفــات  وتنويــع  الدفاعيــة،  النفقــات  زيــادة 
ا عــن المركــز الأمريكــي، وبنــاء احتياطيــات 

ًدً
بعيــ

الأساســية.  الســلع  مــن  ضخمــة  اســتراتيجية 
وهــذا المســعى يزيــد مــن انكشــاف الــدول علــى 
شــوه 

ُ
المخاطــر الاقتصاديــة والجيوسياســية، ويُ

كفــاءة تخصيــص المــوارد علــى مســتوى العالــم.

الأمن قبل الكفاءة

يتطابــق الزلــزال الــذي تحــدث عنه الكاتــب مع نهاية 
ــة التــي كان  ــة التقليدي ــة العولمــة الاقتصادي حقب
شــعارها الأوحــد "الكفــاءة هــي الأهــم". لقد أصبح 
ــد محــوره "الأمــن  ــى نمــوذج جدي ــم ينتقــل إل العال
قبــل الكفــاءة"، ممــا يرســخ مفاهيــم جديــدة تعيــد 

تعريــف العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة:

	1 . Reshoring( إعــادة التوطين والصداقة التجارية
)and Friend-Shoring

لــم تعــد الشــركات والــدول تبحــث عــن أرخــص مــكان 
للإنتــاج، بــل عــن أكثــر مــكان موثــوق بــه، حتــى لــو 
نتــج 

ُ
كان ذلــك يعنــي تكلفــة أعلــى. هــذا التوجــه يُ

مفهوميــن:

• المصانــع 	 نقــل   :)Reshoring( التوطيــن  إعــادة 
الأم  الدولــة  حــدود  داخــل  إلــى  الاســتراتيجية 
)كمــا فــي إنتــاج أشــباه الموصلات فــي الولايات 

المتحــدة(.

• نقــل 	  :)Friend-Shoring( التجاريــة  الصداقــة 
سلاســل الإمــداد إلى الــدول الحليفة والموثوق 
بهــا )مثــل نقــل الإنتــاج مــن الصيــن إلــى دول مثل 

فيتنــام أو المكســيك أو الهنــد(.

الهــدف هــو ضمــان مرونة الإمــدادات ضــد الصدمات 
السياســية والجيوسياســية، والتقليــل مــن خطــر 

اســتخدام الاعتمــاد الاقتصــادي كــسلاح.

تصاعد الحمائية والسياسات الصناعية.2	

ــا عــن مبــادئ الســوق الحــرة 
ًحً
ــا واض

ًجً
شــهدنا خرو

فالــدول  لعقــود.  واشــنطن  إليهــا  دعــت  التــي 
)قانــون  المتحــدة  الولايــات  فيهــا  بمــا  الكبــرى، 
الرقائــق، وقانــون خفــض التضخــم( وأوروبــا، أصبحــت 
تتبنــى سياســات صناعيــة حمائيــة ضخمــة. هــذه 
ــى دعــم القطاعــات  السياســات تهــدف صراحــة إل
النظيفــة،  كالطاقــة  الداخليــة  الاســتراتيجية 
والتكنولوجيــا المتقدمــة، وتمنــح إعفــاءات ضريبية 
ومســاعدات ماليــة ضخمــة للشــركات التــي تنتــج 
ًـا، مــا يمثــل عــودة صريحــة للتدخــل الحكومــي 

ي�
محل

الموجــه فــي الأســواق.
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الخاتمة: تآكل الدولار وولادة نظام نقدي 
متعدد الأقطاب

لعــل التغييــر الأهــم الــذي أحدثته واشــنطن، والذي 
تــآكل  هــو  الأجــل،  طويلــة  تداعيــات  لــه  ســيكون 

ســيولة وموثوقيــة الــدولار كاحتياطــي عالمــي.

العقوبــات  اســتخدام  فــي  الإفــراط  أدى  لقــد 
ــد الأصــول  ــر تجمي المصرفيــة كأداة سياســية، عب
المصرفــي  النظــام  واســتخدام  كبــرى  لــدول 
ــن  ــدول للبحــث ع ــع ال ــى دف الأمريكــي كــسلاح، إل
آليــات دفــع وتمويــل بديلــة. هــذا لا يعنــي بالضــرورة 
صعــود عملــة بديلــة واحــدة لتحــل محــل الــدولار، بــل 

ولادة نظــام نقــدي متعــدد الأقطــاب.

هذا النظام الجديد يتميز بـ:

	1 زيــادة أهميــة العمــات المحليــة: تــزداد التجــارة .
التكتــات  داخــل  المحليــة  بالعمــات  البينيــة 
"البريكــس"(  تكتــل  فــي  )كمــا  الاقتصاديــة 
بالــدولار. المفروضــة  العقوبــات  مخاطــر  لتجنــب 

التحــوط بالذهــب والســلع: تلجأ البنــوك المركزية .2	
بشــكل متزايــد إلــى زيــادة احتياطياتهــا مــن 
اليقيــن  عــدم  مــن  للتحــوط  والســلع،  الذهــب 
المدعومــة  الورقيــة  بالعمــات  المحيــط 

الجيوسياســية. بالهندســة 

ظهــور .3	 البديلــة:  الدفــع  أنظمــة  انتشــار 
 )SWIFT( لنظــام "ســويفت"  بدائــل 

بفعاليــة  كانــت  وإن  الغربــي، 
نظــام  مثــل  ــا، 

ًّ
حالي أقــل 

مثــل 
ُ
ي الصينــي،   CIPS

خطــوة نحــو التحــرر 
قبضــة  مــن 

الــدولار.

من المستفيد؟
أن  بوســن  الكاتــب  يجــزم  الختــام،  فــي 
للنظــام  العالــم ســيخضع  بــأن  الاعتقــاد 
الجديــد لصالــح واشــنطن هو مجــرد "وهم". 
فالحلفــاء يتضــررون، والاقتصــاد العالمــي 
يفقــد كفاءتــه، وهــذا التحــول ســينعكس 
ــى الاقتصــاد الأمريكــي نفســه،  ا عل

ًبً
ســل

بســبب فقــدان جاذبيــة أصولــه وتــآكل قــوة 
عملتــه.

المشــهد  هــذا  فــي  الأول  المســتفيد 
تمتلــك  التــي  الــدول  هــو  الانتقالــي 
أو  الاكتفــاء،  ذاتيــة  كبيــرة  اقتصــادات 
تلــك التــي تتبنــى الحيــاد الجيوسياســي، 
وتنجــح فــي بنــاء تحالفات اقتصاديــة جديدة 
خــارج المظلــة الأمريكيــة التقليديــة. هــذه 
ــع  ــد لتنوي ــدول تســتغل التنافــس الجدي ال
وتبنــي  وتمويلهــا،  إمداداتهــا  مصــادر 
الصاعــدة  القــوى  مــع  متوازنــة  علاقــات 
ســواء.  حــد  علــى  التقليديــة  والقــوى 
ــا 

ً
إنهــا مرحلــة تتطلــب مرونــة فائقــة وتخليًّ

عــن عقيــدة الاعتمــاد علــى قــوة واحــدة، 
والدخــول فــي لعبــة جيواقتصاديــة جديــدة 

النتائــج. مضمونــة  وغيــر  معقــدة 
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: أطروحة اللاتماثل وتآكل الردع 
ا

أولًا
التقليدي

الإرهــاب  جوهــر  إن  ســتيبانوفا  الدكتــورة  قالــت 
حيــث  المتكافئــة،  غيــر  طبيعتــه  فــي  يكمــن 
ســتخدم كــسلاح "للضعيــف ضــد القوي". ويشــير 

ُ
يُ

ــة قــد  ــى أن مؤشــرات الإرهــاب العالمي ــاب إل الكت
ا فــي عــدد 

ًرً
ا كبيــ

ًدً
ا وتزايــ

ًرً
ا خطيــ

ًرً
شــهدت تدهــو

الحــوادث والإصابــات والوفيــات منــذ عــام 1998، 
خمســة  مــن  بأكثــر  الوفيــات  أعــداد  وتضاعفــت 
الكاتبــة أن  عــام 2006. وأكــدت  بحلــول  أضعــاف 
"الحــرب العالميــة علــى الإرهــاب" التــي قادتهــا 
الولايــات المتحــدة فشــلت إلــى حــد كبيــر فــي كبــح 
العــام  الوضــع  وأن  ــا، 

ّيًّ
عالم الإرهابــي  التهديــد 

ــا كنتيجــة للحــرب نفســها.
ّيًّ
تفاقــم جزئ

وفــي ســياق التحليــل الأكاديمــي للصراعــات غيــر 
المتكافئــة، يــرى الخبــراء أن قــوة الفاعــل الأضعــف 
تقتصــر  لا  اســتراتيجية  عوامــل  عــدة  مــن  تنبــع 
ــل تشــمل  ــة فحســب، ب ــكات الإرهابي ــى التكتي عل
ــاة  ــل معان ــا اســتعداد الطــرف الأضعــف لتحمُُّ

ًضً
أي

وتكاليــف أعلــى بكثيــر مما يتحملــه الطرف القوي 
ا علــى ديمومــة الصــراع. 

ًرً
عــادة؛ مــا يجعلــه قــاد

كمــا قــد يمتلــك الفاعــل الأضعــف "أســلحة ســرية" 
علــى  قدرتــه  أو  المعنــوي  تفوقــه  فــي  تتمثــل 
ــر، فــي حيــن يفتقــد  حشــد الدعــم الخارجــي المؤث
تهديداتــه  جعــل  علــى  القــدرة  الأقــوى  الطــرف 
ــردع العســكري التقليــدي ذات مصداقيــة فــي  بال

وجــه هجمــات تكتيكيــة صغيــرة ومشــتتة.

ا: قوة الأيديولوجيا الشاملة 
ًيً
ثان

والنموذج الشبكي

فــي ســياق الجوانــب الأيديولوجيــة، يحلــل الإصــدار 
ا إلى أن التيارات 

ًرً
مســارات الإرهاب الحديث، مشــي

تعتمدهــا  التــي  ا، 
ًرً
تأثيــ الأكثــر  الأيديولوجيــة 

فــي  تتمثــل  المســلحة،  الإرهابيــة  المجموعــات 
القوميــة الراديكاليــة والتطــرف الدينــي، وبشــكل 
الكاتبــة  وتؤكــد  العنيفــة.  الإسلامويــة  خــاص 
للحــدود  العابــرة  المتطرفــة  الأيديولوجيــا  أن 
تمتلــك  "القاعــدة"  تنظيــم  مــن  مة 

َ
المســتلهَ

 الإرهاب في صراع غير متكافئ:
الجوانب الأيديولوجية والبنيوية

أصدر معهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث 
ا بعنوان "الإرهاب في صراع غير  السلام" كتاًبً

متكافئ: الجوانب الأيديولوجية والبنيوية"، أعدته 
الدكتورة إيكاترينا ستيبانوفا. ويأتي هذا الإصدار 

ليتحدى الخطاب التقليدي حول الإرهاب المعاصر 
ا 

ًقً
ا معم

ً
والاستجابات المتبعة ضده، ويقدم عرضً

للميزة التنافسية التي اكتسبتها التنظيمات 
الإرهابية من خلال دمج أيديولوجيتها المتطرفة 

مع النماذج التنظيمية اللامركزية؛ ما يمنحها 
مرونة هائلة في مواجهة الجهود المضادة 

للإرهاب التي تبذلها الدول والنظام الدولي، على 
الرغم من كونهما القوتين الأقوى تقليديًّّا.
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للقوميــات. وتوصــي الكاتبــة بضــرورة تحفيــز اللاعبيــن 
الراديكاليين الرئيســيين الذين يجمعون بين القومية 
ــر؛  والتطــرف الدينــي لتأميــم أجنداتهــم بشــكل أكب
ــى العمــل ضمــن نفــس الأطــر  ــد يشــجعهم عل مــا ق
تجريدهــم  وبالتالــي  الــدول،  فيهــا  تشــترك  التــي 
مــن ميزتهــم العالميــة. وتعــد هــذه الاســتراتيجية 
كسياســة مكلفــة وغيــر تقليديــة، ولكنهــا الأفضــل 

لتقويــض الأســس الأيديولوجيــة للإرهــاب.

وهــذا التحــول، الــذي يوجــه الجماعــات نحــو أجنــدات 
وطنيــة ملموســة وواقعيــة، مــن شــأنه أن يجعلهــا 
أكثــر براغماتيــة وأكثــر عرضــة للتأثيــر الخارجــي أو 
خلال  ومــن  السياســية.  العمليــة  فــي  الاندمــاج 
"التســييس" Politicization، يتــم دفــع الحــركات 
سياســية  أجنحــة  لتطويــر  العنيفــة  الإسلامويــة 
شــرعية؛ مــا يــؤدي إلى تطبيع هياكلهــا التنظيمية 
تمنحهــا  التــي  القتاليــة  الميــزات  مــن  وتجريدهــا 
شــأن  ومــن  الســرية.  الشــبكية  الهيــاكل  إياهــا 
همّّــش العناصــر الأشــد 

ُ
هــذا التســييس أن يعــزل ويُ

تدميرهــم  ل 
ّ

يســهّ مــا  الحركــة؛  داخــل  راديكاليــة 
ــا بوســائل مكافحــة الإرهــاب المتخصصــة.

ًقً
لاح

ويجــب التنويــه إلــى أن هــذا المســار يختلف عــن نموذج 
ــذي تجســده أنظمــة  ــا البيروقراطيــة" ال "الأيديولوجي
تخلــط بيــن السياســي والدينــي، وتجعــل الأيديولوجيــا 
ا أســمى يمكن بســببه تعليق حتى الممارســات 

ًفً
هد

مــا  ذلــك؛  الضــرورة  اقتضــت  إذا  الواجبــة  الدينيــة 
يؤكــد ضــرورة فهــم الأطــر الأيديولوجيــة المحليــة، 
"التســييس".  عمليــة  تســهل  أو  تعيــق  قــد  التــي 
ــة اســتنتاجاتها بوجــوب التركيــز علــى  وتلخــص الكاتب
مــن  لأنــه  والهيكلــي؛  الأيديولوجــي  التحــول  هــذا 
غيــر المرجــح أن يتــم ســحق الإرهــاب القائــم علــى 
الأيديولوجيــا العابــرة للحــدود مــن خلال القــوة وحدهــا، 
ولابــد مــن تفعيــل الأدوات الناعمــة لســحب البســاط 

ــن. ــدام المتطرفي مــن تحــت أق

أو  إمكانــات تعبئــة عاليــة، ولا يمكــن موازنتهــا 
مواجهتهــا بفاعليــة علــى المســتوى العالمــي، 
العلمانيــة  الأيديولوجيــات  خلال  مــن  ســواء 
قــوة  وتكمُُــن  المعتــدل.  الإسلام  أو  الســائدة 
ــة،  ــا فــي طبيعتهــا شــبه الديني هــذه الأيديولوجي
دمــج الاحتجــاج السياســي والاجتماعــي 

ُ
تُ التــي 

الإيمــان  شــغف  مــع  الراديكالــي  والثقافــي 
جديــد. عالمــي  نظــام  إقامــة  بإمكانيــة 

الدينــي  التطــرف  أن  اســتراتيجيون  خبــراء  ويؤكــد 
الأســاس  هــو  بــل  تكتيكيــة،  أداة  مجــرد  ليــس 
إذ  الإسلامويــة،  الجماعــات  لعمــل  الأيديولوجــي 
العقائديــة  بالمذاهــب  الصــارم  بالالتــزام  يتميــز 
والرغبــة فــي اســتخدام العنــف أو التدابيــر المتطرفة 
لفــرض تلــك المعتقــدات. وهــذا التفــوق الأيديولوجي 
ــد 

ّ
ظهــر كـ"ربــاط أيديولوجــي" يوحّ

َ
العابــر للحــدود يَ

المنتميــن إليــه بقــوة أكبــر مــن الروابــط السياســية 
القوميــة  فــإن  المقابــل،  وفــي  الاقتصاديــة.  أو 
مقيــدة  تظــل  مضــادة،  كأيديولوجيــا  الراديكاليــة 
تســتطيع  ولا  والإقليمــي،  المحلــي  ن 

ْ
يْ

َ
بالســياقَ

توفــره  الــذي  الأوســع  الانتمــاء  فــراغ  تســد  أن 
الأيديولوجيــات الإسلامويــة فــي بعــض الــدول التــي 

تبــدو فيهــا الهويــة الوطنيــة ضيقــة للغايــة.

فيشــير  والتنظيمــي،  البنيــوي  الصعيــد  علــى  أمــا 
ت يمنــح 

َ
الإصــدار إلــى أن النمــوذج التنظيمــي المشــتَّ

الجماعــات الإرهابيــة ميــزة تنافســية حاســمة. وتوضــح 
ســتيبانوفا أن الهيــاكل التنظيميــة لهــذه المجموعــات 
تتســم بـ"التشــتت والشــبكية الهجينــة"، إذ تتخلــى 
عــن الهيــاكل الهرميــة الصلبــة لصالــح شــبكات تتكــون 
مــن خلايــا شــبه مســتقلة أو مســتقلة بالكامــل. وكلما 
الهيــاكل  عــن  ــا 

ًفً
اختلا أكثــر  الهيــاكل  هــذه  كانــت 

-التــي  )الدولــة(  الرئيســي  لخصمهــا  النموذجيــة 
مواجهــة  صعوبــة  زادت  الهرمــي-  بالطابــع  تتســم 
هــذه التنظيمــات فــي الصــراع غيــر المتكافــئ. وهــذه 
الأيديولوجيــا العابــرة للحــدود تعمــل كـ"غــراء هيكلــي" 
ببعضهــا،  المتفرقــة  الخلايــا  يربــط   Structural Glue
ويســمح بالتنســيق الفعــال علــى المســتوى الكلــي، 
فــي  حتــى  عامــة،  اســتراتيجية  توجيهــات  مــن خلال 

غيــاب سلســلة قيــادة مركزيــة مباشــرة.

ا: الاستراتيجية المضادة.. تأميم 
ًثً
ثال

الأيديولوجيا وتسييس الجماعات

فيمــا يتعلــق بالاســتجابة الاســتراتيجية لمواجهــة 
الحــل يكمــن فــي  تــرى الكاتبــة أن  هــذا التهديــد، 
العابــرة  الأيديولوجيــا   Nationalizing "تأميــم" 
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مراجعة كمّّية صادمة لاستراتيجيات 
مكافحة الإرهاب

أصدر معهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث 
ا بعنوان "الإرهاب في صراع غير  السلام" كتاًبً

متكافئ: الجوانب الأيديولوجية والبنيوية"، أعدته 
الدكتورة إيكاترينا ستيبانوفا. ويأتي هذا الإصدار 

ليتحدى الخطاب التقليدي حول الإرهاب المعاصر 
ا 

ًقً
ا معم

ً
والاستجابات المتبعة ضده، ويقدم عرضً

للميزة التنافسية التي اكتسبتها التنظيمات 
الإرهابية من خلال دمج أيديولوجيتها المتطرفة 

مع النماذج التنظيمية اللامركزية؛ ما يمنحها 
مرونة هائلة في مواجهة الجهود المضادة 

للإرهاب التي تبذلها الدول والنظام الدولي، على 
الرغم من كونهما القوتين الأقوى تقليديًّّا.

02

شــهد العالــم، خاصــة عقــب أحــداث الحــادي عشــر 
مــن ســبتمبر 2001، ومــا تبعهــا مــن تصاعــد فــي 
ــر  ــة وغي ــادة هائل ــا، زي

ً
ــدات الإرهابيــة عالميًّ التهدي

والتجــاري  الحكومــي  الإنفــاق  فــي  مســبوقة 
والشــخصي علــى تطويــر وتطبيــق اســتراتيجيات 
وتدابيــر مكافحــة الإرهــاب. ومع تضخــم الميزانيات 
المخصصــة لهــذا القطــاع، التــي تضاعفــت لتصــل 
ا فــي 

ً
إلــى عشــرات المليــارات مــن الــدولارات ســنويًّ

كثيــر مــن الــدول الغربيــة، ظهــر التســاؤل الأكثــر 
السياســية  الســاحتين  علــى  ــا 

ًحً
وإلحا أهميــة 

والأمنيــة: هــل تعمــل هــذه البرامــج بالفعــل؟ وهــل 
تحقــق أهدافهــا المتمثلــة فــي الحــد مــن احتمالية 
وقــوع الإرهــاب، أو تقليــل الأضــرار الناجمــة عنــه؟ 
وهــل تتناســب هــذه التكلفــة الباهظــة مــع فاعليــة 

التدابيــر المتخــذة؟

قامــت  المركــزي،  التســاؤل  هــذا  عــن  للإجابــة 
بتحليــل  ريفيــوز"  سيســتماتيك  "كامبــل  مجلــة 
إلــى  وخلصــت  المتاحــة،  للأبحــاث  دقيــق  كمــي 
مشــيرة  والصادمــة،  بالمقلقــة  وصفتهــا  نتائــج 
إلــى فجــوة معرفيــة ضخمــة ومقلقــة فــي تقييــم 
ــة والسياســات المتبعــة  ــة التــدخلات الأمني فاعلي

الإرهــاب. لمكافحــة 

غياب شبه كامل للأدلة العلمية

اســتراتيجيات  "فاعليــة  بعنــوان  مقــال  فــي 
مكافحــة الإرهــاب"، قــال الكاتبــان ســينثيا لــوم 

أليســون  والكاتبــة  كينيــدي،  دبليــو  وليزلــي 
ــل سيســتماتيك  ــة "كامب جيــه شــيرلي، مــن مجل
ريفيــوز" إن الهــدف مــن مراجعتهــم المنهجيــة هــو 
بالاعتمــاد  الاســتراتيجيات  هــذه  فاعليــة  تحديــد 
المتوافــرة،  البحثيــة الاجتماعيــة  علــى الأدبيــات 
المنهجيــة  المراجعــة  أســاليب  وباســتخدام 
الأدلــة  وقــوة  جــودة  تضمــن  التــي  الصارمــة 
ــة  ــت مهمتهــم فــي غربل المســتخلصة. وقــد تمثل
الأدبيــات لتحديــد مــا إذا كانــت القــرارات المتعلقــة 
ــة،  ــات واقعي ــى بيان بمكافحــة الإرهــاب تســتند إل
سياســية. ومخــاوف  افتراضــات  مجــرد  إلــى  أم 
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ــاب 
ّ
تّ

ُ
الكُ أشــار  الهــدف،  هــذا  إلــى  وللوصــول 

إلــى أنهــم قامــوا بمســح شــامل لأكثــر مــن 20 
 80 تحديــد  وتــم  الإرهــاب،  حــول  دراســة  ألــف 
ا 

ًطً
 بســي

ا
قــد تتضمــن شــكلًا أنهــا  دراســة ظهــر 

مــن التقييــم، لكــن عمليــة التصفيــة المنهجيــة 
ا 

ًطً
متوســ مســتوى  اشــترطت  -التــي  الدقيقــة 

إلــى  أدت  الأقــل-  علــى  المنهجيــة  الصرامــة  مــن 
حصــر العــدد النهائــي للدراســات المعتمــدة فــي 
العــدد  هــذا  فقــط.  دراســات  بســبع  المراجعــة 
ــوت  ــي احت ــاث الت ا يشــمل فقــط الأبح

ً
ــدًّ ــل ج الضئي

علــى تقييمــات منهجيــة متوســطة القــوة لبرامــج 
مكافحــة الإرهــاب؛ مثل اســتخدام سلاســل زمنية 
ــة بيــن مجموعــات  متقطعــة أو تصميمــات المقارن

مختلفــة.

وبنــاًءً علــى هــذه الفجــوة المعرفيــة الضخمــة، خلص 
الباحثــون إلــى اســتنتاج وصفــوه بالدرامــي، وهــو 
العلميــة  للأدلــة  ـًا" 

ب�
تقري  

ا
ـًا كاملًا

ب�
"غيا هنــاك  أن 

اســتراتيجيات  فاعليــة  حــول  الجــودة  العاليــة 
المعرفــة  أن  ــاب 

ّ
تّ

ُ
الكُ وأكــد  الإرهــاب.  مكافحــة 

العلميــة حــول فاعليــة معظــم التــدخلات ضئيلــة 
ا، وأن القاعــدة المعرفيــة التــي يعتمــد عليهــا 

ً
جــدًّ

ــة".  ــاع القــرار فــي هــذا المجــال "ضعيفــة للغاي صن
كمــا شــددوا علــى أن الأدلــة القليلــة التــي تمكنوا 
مــن تحديدهــا "لا تشــير إلــى نتائــج إيجابيــة بشــكل 
متســق"؛ مــا يتــرك فاعليــة غالبية الإنفــاق الأمني 

محــل تســاؤل جــدي وواســع النطــاق.

تدابير لا تعمل وأخرى تزيد الضرر: 
تحليل للنتائج المحدودة 

القلــق،  علــى  تبعــث  محوريــة  نقطــة  وفــي 

الأمنــي  للإنفــاق  شــاملة  مراجعــة  وتســتدعي 
العالمــي، قــال كتــاب الإصــدار إن بعــض التــدخلات 
التــي تــم تقييمهــا فــي الدراســات الســبع القليلة 
ًـا زادت مــن 

ن�
مــدت "إمــا لــم تنجــح، أو أحيا

ُ
التــي اعتُ

بــه"؛  المرتبــط  احتماليــة وقــوع الإرهــاب والضــرر 
مــا يشــير إلــى أن الإنفــاق علــى بعــض التدابيــر 
ا للمــال العــام، بــل وقــد يــؤدي 

ًرً
قــد يكــون هــد

ــا، الأمــر الــذي يفاقــم  إلــى نتائــج عكســية تماًمً
 مــن حلهــا.

ا
المشــكلة الأمنيــة بــدلًا

وقدمت المراجعة نتائج حول فاعلية فئات 
محددة من التدخلات، تضمنت ما يلي:

	1 ذكــرت . والأمــن(:  )المطــارات  الكشــف  زيــادة 
أجهــزة  اســتخدام  أن  المنهجيــة  المراجعــة 
الكشــف عــن المعــادن فــي المطــارات يقلــل مــن 
عمليــات اختطــاف الطائــرات، لكنهــا نبهــت إلــى 
احتماليــة حــدوث "تأثيــر الإزاحــة أو الاســتبدال"، 
حيــث قــد يتحــول الإرهابيــون إلــى أنــواع أخــرى 
مــن الهجمــات أو الأهــداف، مثــل الاغتيــالات أو 
التفجيــرات أو احتجــاز الرهائــن؛ مــا يجعــل التأثيــر 
ــر واضــح،  ــى الحــد مــن الإرهــاب غي ــي عل الإجمال

ــة. ــر مرغوب ــار جانبيــة غي ــه آث وقــد تكــون ل

والدبلوماســيون(: .2	 )الســفارات  الحمايــة  تعزيــز 
ــأن تحصيــن  ــاب فــي مجلــة "كامبــل" ب

ّ
ت

ُ
أفــاد الك

الدبلوماســيين  حمايــة  وجهــود  الســفارات 
يــن" فــي الحــد مــن الهجمــات 

َ
ال

ّ
ان فع

َ
"لا يبــدو

الإرهابيــة التــي تســتهدف هــذه الأهــداف. وقــد 
يكــون الســبب فــي ذلــك هــو قــدرة الجماعــات 
نقــاط  واســتهداف  التكيــف،  علــى  الإرهابيــة 

ضعــف جديــدة.
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زيــادة .3	 أن  إلــى  أشــاروا  كمــا  العقوبــة:  زيــادة 
شــدة العقوبــة أو طــول مــدة الســجن لخاطفــي 
ــا 

ًّ
إحصائي ا 

ً
تأثيــر لهمــا  أن  يبــدو  "لا  الطائــرات 

ــا" علــى تقليــل حــوادث اختطــاف الطائــرات؛ 
ً
واضح

التقليــدي  الجنائــي  الــردع  أن  إلــى  يشــير  مــا 
قــد لا يكــون بالفاعليــة نفســها فــي مواجهــة 
المعقــدة. الأيديولوجيــة  الدوافــع  ذي  الإرهــاب 

فيمــا .4	 أمــا  الانتقاميــة:  العســكرية  الــردود 
يتعلــق بالتدخــات ذات التأثيــر الســلبي الواضــح، 
أن  الكمّــي  المقــال  فــي  ــاب 

ّ
ت

ُ
الك أورد  فقــد 

-مثــل  العســكرية  الانتقاميــة  الهجمــات 
الهجــوم الأمريكــي علــى ليبيــا عــام 1986 أو 
التحريــر  منظمــة  علــى  الإســرائيلية  الهجمــات 
الفلسطينية- "زادت بشكل كبير عدد الهجمات 
خاصــة ضــد  القصيــر"،  المــدى  علــى  الإرهابيــة 
الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة. ويشــير 
الانتقاميــة  العســكرية  الــردود  أن  إلــى  هــذا 
قــد تــؤدي إلــى نتائــج عكســية فوريــة بزيــادة 

الدوافــع، والانتقــام مــن الجانــب الآخــر.

ــاه .5	 ــاب الانتب
ّ
ت

ُ
قــرارات الأمــم المتحــدة: لفــت الك

تديــن  التــي  المتحــدة  الأمــم  قــرارات  أن  إلــى 
قللــت  أنهــا  علــى   

ًا
دليــ ظهــر 

ُ
ت لــم  الإرهــاب 

مــن وقــوع الأحــداث الإرهابيــة، باســتثناء تلــك 
إجــراءات  تطبيــق  مــع  تزامنــت  التــي  القــرارات 
كاشــفات  اســتخدام  )مثــل  ملموســة  أمنيــة 

الحساســة(. المبانــي  فــي  المعــادن 

الخاتمة

دعوة عاجلة للمنهجية والشفافية

وفــي ضــوء ضعــف قاعــدة الأدلــة والتكاليــف 
النتائــج  أن  علــى  الباحثــون  شــدد  الهائلــة، 
وصنــاع  القــادة  حاجــة  كبيــر  بشــكل  "تؤكــد 
التمويــل"  ووكالات  والباحثيــن  السياســات 
إلــى إدراج وتقييــم فاعليــة هــذه البرامــج فــي 
أجنداتهــم بشــكل عاجــل. وقــال المؤلفــون إن 
الوقــت قــد حــان لـ"الاعتــراف بــأن قاعــدة الأدلــة 
لصنــع السياســات الأمنيــة والاســتراتيجيات 
ضــد الإرهــاب ضعيفــة للغايــة"؛ مــا يســتدعي 
أبحــاث  وإجــراء  لتكليــف  الملحــة  الحاجــة 
مكافحــة  تدابيــر  علــى  منهجيــة  وتقييمــات 
هــذه  كانــت  إذا  مــا  لتحديــد  الإرهــاب 
الاســتراتيجيات تؤتــي ثمارهــا، أم لا. كمــا 
أوصــوا بضــرورة تقييــم البرامــج لتحديــد مــا 
ا أكثــر ممــا تنفــع، أو 

ًرً
إذا كانــت تســبب ضــر

مقصــودة"،  غيــر  "عواقــب  تخلــق  كانــت  إذا 
 عــن ضــرورة إشــراك العلمــاء والباحثيــن 

ا
فــضلًا

المتخصصيــن فــي المنهجيــات التقييميــة في 
لمكافحــة  الاســتراتيجي  التخطيــط  عمليــة 
الســرية  لتقليــل  الدعــوة  مــع  الإرهــاب، 
أنشــطة مكافحــة  بعــض  حــول  المبــررة  غيــر 
للتقييــم  تخضــع  أن  يمكــن  التــي  الإرهــاب، 

الرصيــن. العلمــي 
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تسارع وتيرة التجنيد وتنوع 
الأيديولوجيات

عمليــة  إن  المركــز  قــال  التحليلــي،  عرضــه  فــي 
الســابق  فــي  تســتغرق  كانــت  -التــي  التطــرف 
لا  الآن  أصبحــت  لتكتمــل-  ســنوات  أو  ا 

ًرً
أشــه

بــل فــي بعــض الأحيــان  أيــام،  تســتغرق ســوى 
التســارع  هــذا  فــي  الفضــل  ويعــود  ســاعات. 
المتطرفــة  الدعايــة  انتشــار  إلــى  كبيــر  بشــكل 
لفتــت  وقــد  الإنترنــت.  عبــر  والمكثفــة  القصيــرة 
الكاتبــة الانتبــاه إلــى أن هــذا النمــط مــن التطــرف 
يســتغل مختلــف الأيديولوجيــات، ليشــمل التطرف 
اليمينــي، والتطــرف اليســاري، والتطرف العدمي 

 salad bar( المختلطــة"  الأفــكار  ة 
َ
طَ

َ
ــلَ

َ
"سَ أو 

extremism(، إضافــة إلــى التطــرف الإسلامــي.

وبحســب مــا ورد فــي التقريــر، فــإن بيانــات "مؤشــر 
الإرهــاب العالمــي" تشــير إلــى ارتفــاع مقلــق فــي 
التطــرف اليمينــي المتطــرف فــي الغــرب بنســبة 
ــة وحدهــا.  %250 خلال الســنوات الخمــس الماضي
وقــد مكنــت منصــات التواصــل الاجتماعــي، مثــل 
"تيــك تــوك" و"إكــس" و"فيســبوك"، المجنديــن 
التقليديــة  الحواجــز  تجــاوز  مــن  المتطرفيــن 
وأفــراد  والمعلميــن،  الآبــاء  فــي  المتمثلــة 
المجتمــع الذيــن كانــوا يشــكلون خــط الدفــاع الأول 
لحماية الشــباب المســتضعف. وأشــار التقرير إلى 
ــا 

ّيًّ
ا محور

ًرً
ــات هــذه المنصــات تلعــب دو أن خوارزمي

03

في تقرير تحليلي معمق نشرته الكاتبة الدكتورة جولي تشيرنوف هوانغ، 
الباحثة البارزة في صوفان سنتر، تحت عنوان "التطرف الإلكتروني يتفاقم بين 

الشباب - مشكلة متنامية في جميع أنحاء العالم"، أشارت إلى أن ظاهرة 
التطرف الإلكتروني الذي يستهدف فئة الشباب أصبحت مشكلة متصاعدة 

يتعين على صانعي السياسات والمسؤولين الحكوميين التصدي لها بجدية. 
ا على الولايات   حكًرً

ْ
دْ

ُ
عُ

َ
وقد أكد تقرير مركز صوفان أن هذه المشكلة لم تَ

المتحدة وأوروبا، بل امتدت لتصبح ظاهرة عالمية ذات أبعاد مقلقة في آسيا 
ا في كوريا الجنوبية، والهند، والفلبين، وغيرها.

ًدً
ا، وتحدي

ًضً
أي

التطرف الإلكتروني يتفاقم بين الشباب - تهديد 
عالمي يستدعي "مناعة مجتمعية"
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فــي توجيــه الشــباب، الذيــن يتميــزون بســهولة 
ــا علــى نحــو 

ّيًّ
ــر، نحــو محتــوى مشــحون عاطف التأث

"النقــرات"  عــدد  تعظيــم  بهــدف  وذلــك  متزايــد، 
لهــدف مالــي وزيــادة فتــرة بقائهــم علــى شــبكة 

الإنترنــت.

 دور الألعاب الإلكترونية كبيئة 
للتطرف والعزلة

بالإضافــة إلــى منصــات التواصــل التقليديــة، أكــدت 
الكاتبــة علــى الــدور المهم الذي باتــت تلعبه بيئات 
الألعــاب الإلكترونيــة فــي عمليــة تطــرف الشــباب. 
الكاتبــة  استشــهدت  الســياق،  هــذا  وفــي 
التشــهير"  مكافحــة  "رابطــة  أجرتهــا  بدراســة 
)Anti-Defamation League( عــام 2024 بعنــوان 
"الكراهيــة ليســت لعبــة"، والتــي وجــدت أن 23% 
دعايــة  واجهــوا  قــد  الإنترنــت  عبــر  اللاعبيــن  مــن 

متطرفــة يمينيــة أثنــاء ممارســتهم للألعــاب.

ونقــل المركــز عــن الخبيــر كريســتيان بيتشــوليني 
يســتغلون  اليمينييــن  المتطرفيــن  إن  قولــه 
"فورتنايــت"  مثــل  اللاعبيــن،  متعــددة  الألعــاب 
و"ماينكرافــت" و"كــول أوف ديوتي"، لاســتهداف 
ا 

ًدً
ّـا، مقدميــن لهــم وعــ

ي�
الشــباب المعــزول اجتماع

ولــم  بديــل.  مجتمــع  وبنــاء  والتضامــن  بالمتعــة 
ــل  ــد فحســب، ب ــى التجني ــر الألعــاب عل يقتصــر تأثي
مــن  المتطرفيــن  تمنــح  أن  بالفعــل  يمكــن  إنهــا 
لســيناريوهات  الأدوار"  "لعــب  فرصــة  الشــباب 

 بشــاب 
ا

نفهــم الخياليــة. وضــرب التقريــر مثــالًا
ُ

عُ
يبلــغ مــن العمــر  لــي،  نيــك  ســنغافوري يدعــى 
نــار  إطلاق  لارتــكاب  خطــط  ــا،  عاًمً عشــر  ســبعة 
جماعــي فــي خمســة مســاجد، حيــث كان يمــارس 
ألعــاب محــاكاة عنــف متعــددة اللاعبين، تــدور حول 
قتــل المســلمين فــي مســجد. ومــن الواضــح أن 
ــا مــا بســبب مشــاهدته 

ًعً
ف نو

َ
"لــي" كان قــد تطــرَّ

لبيــان ومنشــور برينتــون تارانــت، مرتكــب مذبحــة 
نيوزيلنــدا. فــي  كرايستشــيرش 

التطرف في آسيا: أمثلة إقليمية 
وحالات مؤامرة

ــر أن مشــكلة تطــرف الشــباب ليســت  ــن التقري
ّ
بيّ

متجــذرة  هــي  بــل  معزولــة،  غربيــة  مشــكلة 
ــا، حيــث أبلغــت كوريــا الجنوبيــة 

ًضً
فــي آســيا أي

مشــكلات  عــن  والهنــد  والفلبيــن  وســنغافورة 
اليمينــي. التطــرف  بصعــود  تتعلــق  متزايــدة 

ففــي جنــوب شــرق آســيا، انتقلــت ظاهــرة التطرف 
ـًا مــا تتــم 

ب�
المعرفــي لــدى الشــباب، والتــي غال

عبــر "تيــك تــوك"، إلــى التخطيــط لأعمــال عنــف 
فعليــة. وخلال العقــد الماضــي فــي ســنغافورة، 
ــون  ــم اعتقــال تســعة مــن الشــباب بموجــب قان ت
إرهابيــة.  لأعمــال  لتخطيطهــم  الداخلــي  الأمــن 
وقــد أشــارت الكاتبــة هوانــغ إلــى أمثلــة إقليميــة 

محــددة:
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• الفلنجيــة 	 "الجبهــة  تســتضيف  الفلبيــن: 
الفلبينيــة" )PFF(، وهــي جماعــة عبــر الإنترنــت 
الفاشــية  يمزجــون  فلبينييــن   

ًلًا
رجــا تجمــع 

علــى  ويجتمعــون  بالكاثوليكيــة،  الإســبانية 
و"ديســكورد"  و"فيســبوك"  تــوك"  "تيــك 
البــاد  وضــع  مــن  اســتيائهم  عــن  للتعبيــر 

أزمــة". فــي  "أمــة  باعتبارهــا 

• يمينيــة 	 مجموعــات  تعمــل  الجنوبيــة:  كوريــا 
الجديــد" و"إيلبــي  الرجــل  "التضامــن مــع  مثــل 
ــى توجيــه شــكاوى الشــباب،  ســتورهوس" عل
ًـا مــا تكــون دوافعها كراهية النســاء، 

ب�
التــي غال

ــا، وهــو نســاء كوريــا. 
ًحً
ــا واض

ًفً
مقدمــة لهــم هد

وقــد حظيــت قنــاة "التضامــن مــع الرجــل الجديــد" 
علــى يوتيــوب بأكثــر مــن نصــف مليــون مشــترك.

• الهنــد: يظهــر التطــرف هنــا مــن خــال عدســة 	
القوميــة الهندوســية، حيــث يتــم اســتهداف 
المركــز إن "نظريــة الإحلال  المســلمين. وقــال 
العظيــم" اليمينيــة المتطرفــة موجــودة فــي 
الذيــن  بالمهاجريــن  تتعلــق  لا  لكنهــا  الهنــد، 
يحلــون محــل المواطنيــن البيــض الأوروبييــن، بــل 

الهنــدوس. يزاحمــون  الذيــن  بالمســلمين 

استراتيجية "الصحة العامة" 
لمكافحة التطرف

دعــت  المتشــابك،  التهديــد  هــذا  مواجهــة  فــي 
مؤسســة  إدريــس،  ميلــر  ســينثيا  الدكتــورة 
"مختبــر أبحــاث وابتــكار الاســتقطاب والتطــرف"، 
إلــى "التعامــل مــع التطــرف كفيــروس"، واتبــاع 
إلــى  والنظــر  لمكافحتــه،  العامــة  الصحــة  نهــج 
أو  "تطعيــم"  أنهــا  علــى  الوقائيــة  الإجــراءات 

للشــباب. "مناعــة" 

وأوضحــت هوانــغ أن هــذا النهــج يجــب أن يبــدأ فــي 
ســن مبكــرة؛ إذ يمكــن للمــدارس تدريــس محــو 
الصغــار  للأطفــال  والمواطنــة  الرقميــة  الأميــة 
للمــواد  نقدييــن  كمســتهلكين  ينشــؤوا  لكــي 
عبــر الإنترنــت. كمــا شــددت علــى الأهميــة البالغــة 
لتطبيــق عــادات رقميــة صحيــة فــي المنــزل، فيمــا 
يتعلــق باســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي 
والألعــاب الإلكترونيــة، وضــرورة إجــراء محادثــات 
مفتوحــة حــول الصحــة العقليــة وبنــاء المجتمــع.

واختتــم التقريــر بالإشــارة إلــى المبــادرات التــي 
يقودهــا الشــباب أنفســهم فــي جنــوب وجنــوب 

العنيــف،  التطــرف  لمكافحــة  آســيا  شــرق 
ســواء علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي أو 
علــى الأرض. وقــال الدكتــور بريميتيفو الثالث 
كابانيــس رانجادانــغ، مرشــح الدكتــوراه فــي 
الجامعــة الوطنيــة الأســترالية، إن الحــملات 
تميــل  آســيا  شــرق  جنــوب  فــي  الســردية 
إدانــة  رئيســية:  ثلاثــة مســارات  اتبــاع  إلــى 
بالفعــل؛  وقعــت  التــي  العنيفــة  الهجمــات 
وتســليط الضــوء علــى القضايــا التــي يمكــن 
ــز القيــم  ــراب؛ وتعزي ِـد التفــكك والاغت

ل�


َ
وَ

ُ
أن تُ

الإيجابيــة مثــل التعــاون والاحتــرام المتبــادل 
ا أن هــذا التهديــد، فــي 

ًدً
والتعاطــف، مؤكــ

المترابــط بعمــق، يتطلــب اســتجابة  عالمنــا 
عالميــة متضافــرة.

رؤى أنجلوفونية22



انقلاب في مفاهيم التواطؤ والتمييز

• شــدد الكاتــب علــى أن الــذكاء الاصطناعــي قــادر 	
ــن مــن الأضــرار المنافســاتية  ــداث نوعي ــى إح عل

الخطيــرة دون تدخــل بشــري صريــح:

	1 حيــث .  :)Tacit Collusion( الضمنــي  التواطــؤ 
ــة  ــم كيفي ــة أن تتعل يمكــن للأنظمــة الخوارزمي
بشــكل  الشــركات  بيــن  الأســعار  تنســيق 
ا 

ً
أمــر التواطــؤ  يجعــل  مــا  وســريع،  مســتقل 

ــا حتــى داخل أســواق كان من المســتحيل 
ً
ممكن

ا.
ً

التواطــؤ ســابق يحــدث فيهــا  أن 

	2. Sophisticated( التمييــز المتطــور فــي الأســعار
ــات  ــل البيان Price Discrimination(: مــن خــال تحلي
خوارزميــات  تســتطيع  للمســتهلكين،  الواســعة 

ــا 
ً

الــذكاء الاصطناعــي تحديــد أســعار مصممــة خصيص
لــكل مســتهلك بنــاءً علــى مــدى اســتعداده للدفــع 
فــي  مصطنــع  تضخــم  إلــى  يــؤدي  مــا  ولائــه،  أو 

الأســعار للمســتهلكين واســتبعاد للمنافســين.

ما 
ّ
ســيّ لا  القضايــا،  هــذه  أن  كوينزلــر  وأكــد 

الصحيــة  الرعايــة  مثــل  حساســة  قطاعــات  فــي 
والتأميــن، يمكــن أن تــؤدي إلــى "تقييمــات غيــر 
المنافســة.  عمليــة  وتقويــض  للســوق"،  عادلــة 
ولذلــك، خلــص الكاتب إلى أن الاســتخدام المتزايد 
فــي  النظــر  إعــادة  يتطلــب  الاصطناعــي  للــذكاء 
التواطــؤ  المنافســة، لأن  طريقــة تطبيــق قانــون 
الضمنــي والتمييــز فــي الأســعار، علــى الرغــم مــن 
ان غيــر قانونييــن 

َ
ــدَّ

َ
عَ

ُ
أن نتائجهمــا غيــر مرغوبــة، لا يُ

الحاليــة. القانونيــة  العقيــدة  بالضــرورة بموجــب 

01

ا،  نشر موقع مجلة لو ريفيو نتوورك المتخصص في القانون والتكنولوجيا، مؤخًرً
ا حول التحديات الجذرية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على أسس 

ًقً
 معم

ا
تحليلًا

ا رؤية مستقبلية لـ "حوكمة سوق الذكاء  قانون المنافسة التقليدي، مقدًمً
الاصطناعي" عبر مفهوم جديد أسماه "قانون المنافسة المُُخصص".

يرى الكاتب أدريان كوينزلر، الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة هونغ كونغ، 
الجبهة الجديدة لحوكمة سوق الذكاء الاصطناعي"، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي 

 جذريًّّا في كيفية تطبيق القانون، والانتقال من الاختبارات القانونية 
ا

تستوجب تحولًا
الموحدة إلى تنفيذ مخصص يتناسب مع طبيعة السوق والجهات الفاعلة فيه.

قانون المنافسة: آفاق جديدة لحوكمة 
سوق الذكاء الاصطناعي 
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الخاتمة

ــر علــى أن هــذا النهــج لا يعنــي التخلــي  شــدد كوينزل
"متطلبــات  يتطلــب  بــل  الأساســية،  المبــادئ  عــن 
ــذكاء  موحــدة لجميــع الشــركات" التــي تســتخدم ال
للمنطــق  الإلزامــي  "التوثيــق  مثــل  الاصطناعــي، 
اللاحقــة.  التدقيــق  لتســهيل عمليــات  الخوارزمــي" 
وخلص الكاتب إلى أن على قانون المنافسة أن يعيد 
التفكيــر فــي أطــره وأدواتــه لإيجــاد "تــوازن فعــال بيــن 
تشــجيع الابتــكار ومنــع الضــرر المنافســاتي" فــي 
الأســواق التــي تتســم بالديناميكيــة والتخصيــص 

العالــي بفضــل الــذكاء الاصطناعــي.

قانون المنافسة المُُخصص: 
استراتيجية المستقبل

للتغلــب علــى هــذه التحديــات الجوهريــة، قــدم الكاتــب 
ا 

ًجً
رؤيتــه لـــ "قانون المنافســة المُُخصــص"، باعتباره "نه

أكثــر دقــة" لحوكمــة ســوق الــذكاء الاصطناعي.

تتضمــن هــذه الاســتراتيجية، تطبيــق قواعــد ومعاييــر 
ــا للمعاييــر التاليــة:

ًقً
ــا وف

ًصً
مســؤولية مصممــة خصي

• ــار خصوصيــة 	 حســب القطــاع: الأخــذ بعيــن الاعتب
والتأميــن،  الصحيــة  الرعايــة  مثــل  كل ســوق، 
المتزايــدة  الاجتماعيــة  المخاطــر  لمعالجــة 

التمييزيــة. للنتائــج 

• حســب الفاعــل: تطبيــق اختبــارات مختلفــة علــى 	
المثــال،  علــى ســبيل  جهــات فاعلــة مختلفــة. 
الســوقية  الحصــة  ذات  المهيمنــة  الشــركات 
الكبيــرة، أو التعقيــد الخوارزمــي العالــي، قــد 
علــى  ا 

ً
قيــود أو  صرامــة  أكثــر  ــا 

ً
تدقيق تواجــه 

عفــى 
ُ
اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، بينمــا ت

الجهــات الأصغــر مــن بعــض أعبــاء الامتثــال.

• مســتوى 	 ربــط  الخوارزميــات:  تعقيــد  حســب 
الخوارزميــة  تطــور  بمــدى  المســؤولية 

القــرارات. اتخــاذ  فــي  واســتقلاليتها 

الذكاء الاصطناعي يتحدى ركائز القانون

أشــار الكاتــب إلــى أن الــذكاء الاصطناعــي يقلــب 
يقــوم  أساســيين  افتراضيــن  عقــب  علــى  ــا 

ًسً
رأ

المنافســة: قانــون  عليهمــا 

التحدي الأول: فرضية العقلانية وتعظيم الربح

لقانــون  الأساســي  المبــدأ  أن  الكاتــب  أوضــح 
تشــمل   

الّا
أ يجــب  الانتهــاكات  أن  هــو  المنافســة 

فــي  ــا 
ًحً
ومرب ــا 

ّيًّ
عقلان ســيكون  الــذي  الســلوك 

غيــاب تأثيــره علــى المنافســة. هــذا المبــدأ يحمــي 
الــذكاء  لكــن  المعقولــة.  التجاريــة  الممارســات 
الاصطناعــي -حســبما يقــول الكاتــب- يقلــل بشــكل 
ويســمح  الســوق"،  فشــل  "مخاطــر  مــن  كبيــر 
المنافســين  بســلوك  الدقيــق  بالتنبــؤ  للشــركات 

المســتهلكين. وتفضــيلات 

بهــدف  مََــج 
ْ
رْ
َ
بَ

ُ
تُ الاصطناعــي  الــذكاء  أنظمــة  أن  وبمــا 

ــى  ــؤدي إل ــاح" بحــد ذاتهــا، فإنهــا قــد ت "تعظيــم الأرب
تقصــد  لــم  لــو  حتــى  إقصائيــة،  أو  تواطئيــة  نتائــج 
الشــركات ذلــك صراحــة. وهنــا واجــه كوينزلــر معضلــة 
أساســية: إذا كان قانــون المنافســة سيســعى إلــى 
إدانــة الــذكاء الاصطناعــي بســبب نتائجــه الضــارة، فإنــه 
يحتــاج إلــى "رفــض الافتــراض التقليــدي بــأن الشــركات 

تتصــرف كجهــات عقلانيــة تســعى لتعظيــم الربــح".

التحدي الثاني: العلاقة بين السلوك والأداء

أفــاد المقــال بــأن نتائــج انتهــاكات المنافســة ترتبــط 
المخالــف"،  "الســلوك  مــن  معيــن  بنــوع  ــا 

ّيًّ
تقليد

حيــث تركــز الاختبــارات القانونيــة علــى إثبــات وجــود 
ــي. ــي أو قصــد إقصائ ــر قانون تنســيق غي

لكــن هــذا الإطــار التحليلــي -كمــا يقــول الكاتــب- 
يتعثــر أمــام الــذكاء الاصطناعــي، لأن الخوارزميــات 
زيــل مصــادر اتخــاذ القــرار غيــر العقلانــي، مــا يجعــل 

ُ
تُ

ــا. وأشــار الكاتــب 
ًحً
التواطــؤ والإقصــاء أكثــر ترجي

إلــى أن النتائــج التواطئيــة أو الإقصائيــة قــد تعكــس 
الســوق"،  لبيانــات  نزيهــة  "اســتجابات  ببســاطة 
ا غيــر قانونــي. وأضــاف 

ًقً
بالضــرورة تنســي وليــس 

ــى  أن "منطــق" اســتراتيجيات الأعمــال القائمــة عل
قابــل  غيــر  يكــون  مــا  ـًا 

ب�
غال الاصطناعــي  الــذكاء 

للوصــول )الصنــدوق الأســود(، مــا يجعــل مــن الصعــب 
ــي". ــر قانون ــات وجــود "تصــرف غي إثب

خلــص كوينزلــر إلــى أنه إذا ســعت الســلطات والمحاكم 
عندمــا  التمييــزي  أو  الموحــد  الســلوك  إدانــة  إلــى 
يشــارك فيــه الــذكاء الاصطناعــي، فــإن "المســؤولية 
القائمة على النتائج" ســتتزايد أهميتها، وســتتضاءل 

أهميــة التقييمــات القائمــة علــى الســلوك.
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ــا 
ًقً

ــا للمجلــة، فــإن هــذا التغييــر يعكــس "قل
ًقً

وف
قــد  الســيبراني  الأمــن  أبحــاث  أن  مــن  ــا 

ًيً
متنام

ا غيــر مقصــود". وذهــب الكاتــب إلــى 
ًرً
تســبب ضــر

كشــف  إلــى  تهــدف  التــي  الأبحــاث  إن  القــول 
ــات المســتخدمين، أو نشــر  الثغــرات، أو جمــع بيان
طــرق هجــوم جديــدة، قــد تــؤدي فــي الواقــع إلــى 
"خلــق فــرص للخصــوم أو الإضــرار بالثقــة بالأنظمــة 
الحرجــة". إن هــذا القلــق مبــرر بأدلــة واقعيــة؛ إذ 
عــن  الكشــف  أن  كيــف  ســابقة  تجــارب  أظهــرت 
أدوات الاختــراق المتقدمــة دون إطــار زمنــي واضــح 
 Window( ــة للهجــوم ــذة زمني ــح ناف ــح يفت للتصحي
الإجراميــة.  الجهــات  تســتغلها   )of Exposure
علــى  القائمــة  الدراســات  فــإن  ذلــك،  عــن   

ا
فــضلًا

تثيــر   )Datasets( الضخمــة  البيانــات  مجموعــات 
مخــاوف كبيــرة بشــأن الخصوصيــة، حتــى فــي حــال 
تحديــد  إعــادة  احتماليــة  بســبب  الهويــة؛  إخفــاء 
طريــق  عــن   )Re-identification( الأفــراد  هويــة 

تقنيــات تحليــل البيانــات المعقــدة.

التحول المؤسسي: الأخلاقيات كجزء 
أصيل من مراجعة الأقران

الأمــن  مجــال  فــي  الأخلاقــي  التحليــل  يعــد  لــم 
نظــر إليــه علــى أنــه "إضافــة اختياريــة" 

ُ
الســيبراني يُ

ا  يتــم وضعهــا فــي نهايــة البحــث، بــل أصبــح جــزًءً
ــا مــن عمليــة مراجعــة الأقــران. وقــد  ًـا ومُُلزًِِمً

ي�
جوهر

تجلــى هــذا التحــول المؤسســي فــي المتطلبــات 
ــدة، التــي فرضتهــا المؤتمــرات الأكاديميــة  الجدي

ــرى. الكب

ــى  ــة عل ــر يضــع المســؤولية المجتمعي هــذا التغي
قــدم المســاواة مــع الإثبــات التقنــي. وفــي هــذا 
الســياق، ذكــر الكاتــب أن مؤتمــر USENIX للأمــن 
ا يطالــب بإجــراء "تحليــل 

ًطً
لعــام 2026 فــرض شــر

أخلاقــي قائــم علــى أصحــاب المصلحــة" فــي جميــع 
الأوراق المقدمة. ويؤكد هذا التحول المؤسسي 
أن المعاييــر الأخلاقيــة هــي الآن جــزء مــن تنســيق 

02

 
ا

أثار سؤال حول مدى إلزامية تحليل المخاطر الأخلاقية قبل نشر الأبحاث الأمنية تحولًا
ا في الأوساط الأكاديمية والصناعية المتخصصة. وفي تقرير تحليلي معمق،  كبيًرً

أشار الكاتب ميركو زورز، مدير المحتوى في مجلة "هيلب نت سيكيوريتي"، إلى أن 
ا بأن أخلاقيات البحث لم تعد مسألة ثانوية، بل شرط أساسي 

ًدً
ا متزاي

ًفً
هناك اعترا

لضمان سلامة المجتمع، وثقته بالأنظمة الحرجة.

الأمن السيبراني: هل يجب على الباحثين 
تحليل المخاطر قبل نشر الأبحاث؟
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الأكاديميــة.  الصناعــة  مســتوى  علــى  شــامل 
توجهــات  مــع  تتكامــل   USENIX فمتطلبــات 
 IEEE S&P مؤتمــرات ومــجلات أخــرى رائــدة، مثــل
وACM CCS، ألزمــت الباحثيــن بتضميــن أقســام 
أخلاقيــة. هــذا التنســيق يشــير إلــى أن المجتمــع 
البحثــي يرفــض تشــتت المعاييــر، ويعمــل علــى 
ترســيخ مبــدأ واحــد هــو: عــدم الفصــل بيــن الجــودة 
التقنيــة للبحــث ودرجــة مســؤوليته المجتمعيــة. 
وأوضــح الكاتــب أنــه مــن دون "قســم أخلاقيــات 
ــدرج للنظــر فيهــا" 

ُ
مقبــول"، فــإن الورقــة "قــد لا تُ

ظهــر هــذا التطــور أن 
ُ
 فــي عمليــة النشــر. ويُ

ا
أصلًا

معاييــر النشــر قــد تحولــت لتبنــي منهــج يــزن جــودة 
الــذي  الضــرر  احتماليــة  بمــوازاة  الأمنــي  البحــث 
ــن  ــزام أن الباحثي ــي هــذا الالت ــه. ويعن ــج عن قــد ينت
ــد  ــوا ملزميــن بتحليــل أصحــاب المصلحــة، وتحدي بات
المتأثريــن بالبحــث منــذ المراحــل الأولــى لتصميمــه.

موازنة الابتكار: المعايير كـ"دعم لا 
كجدران"

علــى الرغــم مــن الدفــع نحــو تعزيــز الأخلاقيــات، فإن 
بالتحــدي الكبيــر المتمثــل فــي  الكاتــب اعتــرف 
ــة،  ــى المســاءلة الأخلاقي ــة إل ــن الحاج ــة بي الموازن
وضــرورة الحفــاظ علــى حريــة الابتــكار. وأشــار إلــى 
ــا مــن أن "المعاييــر الأخلاقيــة الأكثر 

ًفً
أن هنــاك تخو

بقــت دون 
ُ
صرامــة قــد تثبــط الأبحــاث القيمــة" إذا طُ

ـًا مــا 
ب�
مرونــة. كمــا أقــر بــأن البحــوث الأمنيــة غال

توقــع أن يتضــرر 
ُ
تتــم فــي ســياقات عدائيــة، حيــث يُ

الخصــوم، مثــل الجهــات الخبيثــة.

ولتجــاوز هــذا التناقــض، نقلــت المجلــة عــن خبــراء 
قولهــم إنــه يجــب التعامــل مــع المعاييــر الأخلاقيــة 
كـ"دعــم لا كجــدران"؛ مــا يشــجع علــى الابتــكار 
 مــن التوقــف 

ا
 مــن حظــره. وبــدلًا

ا
بــدلًا المســؤول 

، قــال 
ا

ا محتــملًا
ًرً
عــن إجــراء البحــث الــذي يحمــل خطــ

الكاتــب إنــه يجــب علــى الباحثيــن "تحديــد المخاطــر 
وتشــمل  للتخفيــف".  خطــط  وإنشــاء  ا، 

ًرً
مبكــ

اســتراتيجيات التخفيــف هــذه اســتخدام "الاختبــار 
 ")sandboxed testing( معزولــة  بيئــات  فــي 
بـــ "الإفصــاح المســؤول" عــن الثغــرات  والالتــزام 
الالتــزام  هــذا  المعنيــة.  الجهــات  مــع  بالتعــاون 
الزمنــي  "التخطيــط  مفهــوم  تطبيــق  يتطلــب 
المتضــررة  الجهــات  منــح  يتــم  حيــث  الأخلاقــي"، 
ــا- قبــل  ــا للتصحيــح -عــادة فتــرة 90 يوًمً

ًيً
ــا كاف

ًتً
وق

آمــن  انتقــال  لضمــان  وذلــك  العلنــي؛  الكشــف 
للمجتمــع التقنــي. ولترســيخ هــذه الموازنــة، بــدأت 
بإنشــاء  والصناعيــة  الأكاديميــة  المؤسســات 
مجالــس مراجعــة داخليــة متخصصــة )IRBs( فــي 
بيــن  المواءمــة  مهمتهــا  الســيبراني،  الأمــن 

العامــة. السلامــة  البحــث وضــرورات  حتميــة 

الأخلاقيات كعملية متزامنة: دور 
القطاع الخاص والتعاون المنظم

التحليــل  أن  "زورز"  أكــد  منهجــي،  تحــول  فــي 
عامََــل كـ"قائمــة مراجعــة لمــرة 

ُ
الأخلاقــي يجــب ألا يُ

متزامنــة  كـ"عمليــة  يتــم  أن  يجــب  بــل  واحــدة"، 
البحــث  مراحــل  عبــر  تمتــد   ")Parallel Process(
ــب الأمــر مــن الباحثيــن مراجعــة  كافــة، حيــث يتطل
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القــرارات الأخلاقيــة بالتزامــن مــع الانتقــال مــن 
النشــر.  ثــم  التنفيــذ  إلــى  التصميــم  مرحلــة 
وعنــد تحديــد أهــداف البحــث، يجــب أن يبــدأ تحليــل 
ا. وعنــد تحديــد المنهجيــة، 

ًرً
أصحــاب المصلحــة فــو

التأثيــرات المحتملــة. يجــب تحليــل 

وقــد توســع نطــاق هــذه الممارســات ليشــمل 
أن  الكاتــب  أوضــح  حيــث  الخــاص،  القطــاع 
الممارســات الأخلاقيــة تنطبــق بالتســاوي علــى 
 Red( "مــر

ُ
"الأبحــاث الداخليــة وتماريــن الفــرق الحُ

جميــع  ــوزن 
ُ
تُ أن  ويجــب   ،)Team exercises

أنشــطة الكشــف عــن الثغــرات مقابــل احتماليــة 
إحــداث ضــرر. الأســاس الأخلاقــي هنــا هــو فهــم 
 Dual-Use( المزدوجــة"  "المخاطــر  ومواجهــة 
Risks(، حيــث يجــب علــى الباحــث تقديــر مــدى 
ســهولة تحويــل أبحاثــه مــن أداة دفــاع إلــى سلاح 
هجومــي، والعمــل علــى تقليــل هــذا الاحتمــال 

عبــر المنهجيــة المتبعــة.

مــن  المشــتركة  البيئــة  هــذه  ولتعزيــز 
ــة إن فــرق الأمــن فــي  ــت المجل المســؤولية، قال
الغريــزي"  "الدفــاع  أن تســتبدل  يجــب  الصناعــة 
ضــرورة  علــى  وشــددت  المنظــم".  بـ"التعــاون 
وتوفيــر  النيــة"،  حســنة  بالأبحــاث  "الاعتــراف 
"قنــوات واضحــة لاســتيعاب الباحثيــن"، ودعــم 
"الإفصــاح المنســق"، مــع توفيــر جــدول زمنــي 
عــد دمــج برامــج مكافــآت الأخطــاء 

ُ
ــف. ويُ للتخفي

ضمــن  الفعالــة   )Bug Bounty Programs(
 أساســية 

ًةً
إطــار أخلاقــي وقانونــي محــدد خطــو

علــى  يجــب  لذلــك،  التعــاون.  هــذا  لترســيخ 
شــرك فــرق الشــؤون القانونيــة 

ُ
المؤسســات أن تُ

مبكــر  وقــت  فــي  والاتصــالات  والخصوصيــة 
لتقييــم المخاطــر المزدوجــة، وتقليــل التفاصيــل 

الأبحــاث. فــي  التعريفيــة 

الخاتمة

بناء الثقة عبر المسؤولية
اختتــم الكاتــب مقالــه بالقــول إن التوجــه نحــو تحليــل الأخلاقيــات المنظــم، الــذي يشــدد علــى 
عمليــة الأخلاقيــات الموازيــة والمســتمرة، يهــدف فــي نهايــة المطــاف إلــى جعــل أبحــاث الأمــن 
ظهــر هذا التحــول أن مجتمع 

ُ
ا، وأكثــر جــدارة بالثقــة". ويُ

ًرً
الســيبراني "أكثــر مســؤولية، وأكثــر فكــ

الأمــن الســيبراني يعتــرف بــأن النزاهــة فــي العمليــة البحثيــة اســتثمار ضــروري لتعزيــز مصداقيــة 
أبحاثــه، والحفــاظ علــى ثقــة الجمهــور بالأنظمــة التقنيــة التــي يعتمــد عليهــا.
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نشرت دورية "فرونتيرز إن سايكولوجي"، 
وهي إحدى المجلات العلمية المرموقة، 

دراسة بحثية معمقة سلطت الضوء على 
التداعيات النفسية والاجتماعية للهجرة 

على مفهوم "الهوية الذاتية". هذا المقال، 
الذي جاء تحت عنوان "التفاعل بين الهجرة 

والهوية الذاتية: مراجعة منظمة باستخدام 
إطار TCCM والتحليل البيبليومتري"، 

مته الباحثتان هارشيتا باروا ونيدهي 
ّ
قدّ

ماهيشواري، ليصبح بمثابة جرس إنذار بأن 
الحركة الجغرافية للإنسان المعاصر هي في 
حقيقتها عملية تحول عميقة للهوية وصراع 

نفسي من أجل البقاء.

الهجرة تتجاوز الجغرافيا: صراع نفسي 
عميق

اســتهلت الباحثتــان تحليلهمــا بالتأكيــد أن الهجــرة 
لــم تعــد عمليــة انتقــال مكانــي بدافــع اقتصــادي 
متعــددة  "عمليــة  بــل  فحســب،  سياســي  أو 
الأوجــه تتجــاوز الحركــة الجغرافيــة لتؤثــر بعمــق 
فــي المشــهد الثقافــي والاجتماعــي والنفســي 
للأفــراد". وقالــت الكاتبتــان إن المهاجريــن، وهــم 
ــف فيهــا اللغــة  ــدة تختل ــات جدي يتكيفــون مــع بيئ
ًـا 

ي�
والتقاليــد والأعــراف الاجتماعيــة، يواجهــون تحد

ًـا لمعنــى الانتمــاء ومفهــوم الــذات لديهم. 
ي�
جوهر

إلــى  الهجــرة  تــؤدي  أن  يمكــن  لذلــك،  ونتيجــة 
صراعــات هويــة حــادة وضعــف فــي الثقــة بالنفــس؛ 

ولاســيما فــي ســياقات العمــل المهنيــة.

وأشــارت الدراســة إلــى أن هــذا التحــول النفســي 
الاجتماعــي  "الاخــتلال  عــن  ينجــم  العميــق 
والثقافــي" الــذي يســببه فقــدان شــبكات الدعــم 
الاســتقرار  بعــدم  الشــعور  وتفاقــم  المألوفــة، 
بســبب التحديــات الاقتصاديــة، ما يتــرك المهاجرين 
وقضايــا  التوتــر،  وزيــادة  الهويــة،  لأزمــة  عرضــة 
احتــرام الــذات، والشــعور بالاغتــراب وهــم يتنقلون 
عبــر مســاحات ثقافيــة غير مألوفة. وفي مســتوى 
مرتبطــة  الهويــة  أن  الباحثتــان  أوضحــت  أعمــق، 
)التمثيــل  الــذات  رؤيــة  بطريقــة  وثيــق  بشــكل 
الذاتــي( وكيفيــة تصنيــف الآخريــن لنــا )التصنيــف 
الأعــراف  اصطــدام  فــإن  ولذلــك،  الاجتماعــي(. 
الثقافيــة الأصليــة بتوقعــات المجتمــع المضيــف 
الاجتماعــي  الاندمــاج  فــي  تحديــات  إلــى  يــؤدي 
للباحثتيــن،   

ا
ووفقــ� المجتمعــي.  والتماســك 

أزمة الهوية في عصر الهجرة: الهويات 
الهجينة وصراع البقاء النفسي
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اللغويــة،  والحواجــز  الاقتصاديــة،  التحديــات  فــإن 
والتمييــز الممنهــج، كلهــا عوامــل تســهم فــي 
تقويــض احتــرام الــذات وتفاقــم صعوبــة تشــكيل 

بالــذات. إحســاس متماســك ومــرن 

الهوية في عصر التنقل: من الثبات 
إلى التفاوض المستمر

شــددت الباحثتــان علــى أن المفهــوم التقليــدي 
ــم  ا ل

ًفً
ا ســل

ًدً
ــد ــا ومح

ًتً
ًـا ثاب

ن�
ــة بصفتهــا كيا للهوي

 فــي ســياق الهجــرة. وبحســب مــا ورد 
ا

يعــد مقبــولًا
ــرز إن  ــى موقــع "فرونتي فــي المقــال المنشــور عل
ســايكولوجي"، فــإن الهويــة فــي عصــر الهجــرة 
أو محققــة  أو مكتســبة  حالــة موروثــة  "ليســت 
حافــظ عليهــا المــرء 

ُ
ــي يُ ــة الت ــدر مــا هــي الحال بق

فــي أي مــكان وزمــان فــي عمليــة تكييــف الــذات 
ــاء". مــع مجتمــع مــن "الغرب

وتوضــح الدراســة أن عمليــة تحــول الهويــة فــي 
فهــم "كمســار 

ُ
ســياقات الهجــرة لا ينبغــي أن تُ

خطــي نحــو الاندمــاج"، بــل كرحلــة متعــددة الأبعــاد 
والتكيــف  الخســارة  تشــمل  عليهــا  ومتنــازع 
عــد "كــرب التثاقــف" 

ُ
الــخلاق علــى حــد ســواء. ويُ

تحديــات  عــن  الناجــم   ،)Acculturation Stress(
النفســية  الآثــار  أبــرز  مــن  الثقافــي،  التكيــف 
أو  بالارتبــاك  شــعور  إلــى  يــؤدي  إذ  الســلبية، 
الثقافيــة  الأعــراف  بيــن  التنقــل  عنــد  الانزعــاج 
المتضاربــة، وقــد يســهم فــي اضطرابــات نفســية 
تقــول  كمــا  فالمهاجــرون،  والاكتئــاب.  كالقلــق 

الدراســة، لا يكتفــون بالتكيــف مــع بيئــة جديــدة، 
ؤكــدون ذاتيتهــم، 

ُ
بــل هــم فــي الوقــت ذاتــه يُ

قاومــون 
ُ
ويُ الانتمــاء،  علــى  ويتفاوضــون 

ــل مــن  التهميــش ضمــن أنظمــة قــد تنكــر أو تقل
الثقافيــة. هوياتهــم  قيمــة 

شــير الدراســة إلــى أن الأبحــاث الحديثــة تتجــه 
ُ
وتُ

إلــى فهــم الهويــة كـ "عمليــة مُُتموضعة بعمق"، 
الشــخصية  التجــارب  خلال  مــن  ليــس  تتشــكل 
فقــط؛ بــل عبــر القــوى الجيوسياســية الأوســع 
ــا. وفــي هــذا الســياق، 

ًضً
ــة أي ــخ الجماعي والتواري

ــة،  ــة" كآليــة محوري ــذات الحواري ــرز مفهــوم "ال يب
ويؤكــد أن الأفــراد يبنــون هويتهــم عبــر حــوارات 
ــة المتعــددة؛  مســتمرة مــع بيئاتهــم الاجتماعي
ثقافيــة  ســياقات  بيــن  تنقلهــم  عنــد  خاصــة 
مختلفــة، مــا يــؤدي إلــى نشــوء هويــات عابــرة 
ــا بموقــع جغرافــي محــدد.

ًطً
للحــدود وأقــل ارتبا

حلول البقاء: نشأة "الهويات 
الهجينة" والمرونة الثقافية

ــة  ــبل التأقلــم والمرون
ُ

فــي ســياق البحــث عــن سُ
علــى  الضــوء  الدراســة  طت 

ّ
ســلّ النفســية، 

عــن  ونقلــت  الإيجابيــة.  التكيــف  اســتراتيجيات 
المهاجريــن  مــن  العديــد  أن  الســابقة،  الأبحــاث 
يركــزون علــى "إعــادة بنــاء الدعــم الاجتماعــي" 
وإنشــاء  متماســكة  شــبكات  تشــكيل  عبــر 
ا بالألفــة 

ًرً
مراكــز ثقافيــة مجتمعيــة توفــر شــعو

والانتمــاء مــن خلال اللغــة والتقاليــد المشــتركة.
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الأكثــر أهميــة مــن ذلــك، هــو ظهــور نمــوذج 
الهجينــة"  "الهويــة  أو  المزدوجــة"  "الهويــة 
إن  الكاتبتــان  وقالــت   .)Bicultural Identity(
 للتكيــف الإيجابــي، 

ًاً
هــذا النمــوذج يمثــل مســار

حيــث ينجــح المهاجــرون فــي دمــج جوانــب مــن 
ثقافتهــم الأصليــة وثقافــة المجتمــع المضيــف 
هــذا  عــزز 

ُ
ويُ ذاتــي متماســك.  فــي مفهــوم 

ل الاندمــاج 
ّ

ســهّ
ُ
التكامــل المرونــة النفســية ويُ

الاجتماعــي المــرن. وأشــارت الباحثتــان بشــكل 
المســبق"  "التثاقــف  مفهــوم  إلــى  خــاص 
طريقــة  م 

ّ
يقــدّ الــذي   )Proculturation(

أكثــر مرونــة لفهــم كيــف يبنــي المهاجــرون 
علــى  الهويــة  إلــى  نظــر 

ُ
يُ حيــث  هوياتهــم، 

ــر تبــادل مســتمر بيــن الأجــزاء  أنهــا تتشــكل عب
ــا لهــذا 

ًقً
المختلفــة مــن الــذات. فالمهاجــر، وف

التوجــه، لا يتخلــى عــن ثقافــة ويتبنــى أخــرى، 
ــرات ثقافيــة متعــددة —  ــل "يســتمد مــن مؤث ب
ل 

ّ
شــكّ

ُ
قديمــة وجديــدة علــى حــد ســواء— ويُ

بنشــاط". هويتــه 

الجيــل  فئــة مهاجــري  الدراســة  تناولــت  كمــا 
الثانــي التــي تواجه تحديــات فريدة، إذ يضطرون 
ــة بيــن التوقعــات الثقافيــة لوطــن  إلــى الموازن
آبائهــم وتوقعــات مجتمعهــم المضيــف، مــا 
يتطلــب منهــم صــوغ هويــة هجينــة جديــدة داخل 
يدعــم  لا  قــد  وسياســي  اجتماعــي  ســياق 

تقبلهــم الكامــل.

الخاتمة

لفتــت  المنهجيــة،  دراســتهما  ختــام  فــي 
بحثيــة  فجــوة  وجــود  إلــى  النظــر  الباحثتــان 
واضحــة. فقــد كشــف التحليــل البيبليومتــري 
فــي  تتركــز  المنشــورة  الأبحــاث  أغلــب  أن 
وتتنــاول  الغربيــة  المضيفــة  المجتمعــات 
النتيجــة  وهــذه  البالغيــن.  المهاجريــن 
ــا للكاتبتيــن، "حاجــة ملحــة 

ًقً
تســتدعي، وف

ــات  ــف الخلفي ــر مختل ــاث أشــمل عب ــراء أبح لإج
ــق بالمهاجريــن  الثقافيــة"؛ خاصــة فيمــا يتعل
مــن الجيــل الثانــي والســياقات غيــر الغربيــة، 

والأفريقيــة. الآســيوية  كالــدول 

وأكــدت الدراســة أن دعــم المهاجريــن يتطلــب 
أكثــر مــن مجــرد مــوارد ماديــة، بــل يحتــاج إلــى 
ثبــت صحــة ثــراء 

ُ
 تُ

ًاً
أطــر عمــل مســتجيبة ثقافيــ

العملــي  الصعيــد  وعلــى  هوياتهــم.  وتنــوع 
ضــرورة  علــى  الدراســة  شــددت  والإداري، 
لدعــم  ــا 

ّيًّ
ثقاف "تطبيــق سياســات حساســة 

اندمــاج المهاجريــن"، بمــا فــي ذلــك الترويــج 
لثقافــات عمــل شــاملة مــن خلال برامــج تدريــب 
للصحــة  دعــم  برامــج  وتقديــم  التنــوع  علــى 
حذر 

ُ
النفســية. هــذا الوعــي المؤسســي، كما تُ

ــن  ــز رفاهيــة المهاجري الدراســة، ضــروري لتعزي
وضمــان تماســك المجتمــع الأوســع.
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ارتباط الفن بشبكة الوضع الافتراضي 
في الدماغ

ـًا مــن الأبحــاث التــي تؤكــد 
ب�
اســتعرضت ويــر جان

علــى العمــق التأثيــري للتجــارب الفنيــة. وفــي 
هــذا الســياق، نقلــت عــن ماثيــو بيلوفســكي، 
الأســتاذ المشــارك فــي علــم النفــس بجامعــة 
التحوليــة،  الفــن  تجــارب  يــدرس  والــذي  فيينــا، 
نتائــج بحثــه عــن "كنيســة روثكــو" فــي هيوســتن. 
ا عــن 

ًرً
ا وتكــرا

ًرً
 الــزوار كتبــوا مــرا

ّ
الــذي أكــد أنّ

فهــم علــى ذواتهــم 
ّ
لهــم الشــخصي وتعرّ

ّ
تحوّ

اللوحــات  مــع  لتفاعلهــم  نتيجــة  الداخليــة، 
الأرجوانيــة الداكنــة التــي رســمها الفنــان مــارك 
طلاء  مجــرد  هــو  يحــدث  "مــا   

ّ
إنّ وقــال  روثكــو. 

ا مذهلــة تحــدث فــي أجســاد 
ًرً
أرجوانــي، لكــن أمــو

الــزوار". وعقــول 

ظهر 
ُ
 الأبحــاث تُ

ّ
وإلــى جانــب ذلــك، قالــت الكاتبة إنّ

معنــى  تحمــل  التــي  الفنــون  مــع  التفاعــل   
ّ

أنّ

ــط "شــبكة الوضــع الافتراضــي" 
ّ

نشّ
ُ
ا يُ

ً
شــخصيًّ

)Default Mode Network - DMN(، وهــي 
منطقــة فــي الدمــاغ مرتبطــة بالتفكيــر الذاتــي 
ــدت 

ّ
أكّ الســياق،  هــذا  وفــي  والاســتبطان. 

والمديــر  المؤســس  ماغســامين،  ســوزان 
الدولــي  والعقــل  الفنــون  لمختبــر  التنفيــذي 
هوبكنــز،  جونــز  بجامعــة  الطــب  كليــة  فــي 
ــا 

ً
ظهــر أننــا مهيــؤون عصبيًّ

ُ
 "العلــم يُ

ّ
علــى أنّ

ــواع مــن التجــارب، وأنهــا  ــا لهــذه الأن
ً
وبيولوجيًّ

تســاهم فــي صحتنــا ورفاهيتنــا".

الفوائد الصحية للفن وقدرته على 
علاج القلق

بأنواعهــا –  الفنــون   
ّ

أنّ إلــى  الكاتبــة  أشــارت 
مــن موســيقى ومســرح وأدب وفنــون بصريــة 
ــل تمتــد  ــى المتعــة، ب – لا تقتصــر فوائدهــا عل
لتشــمل تحســين الصحــة والرفاهيــة بمجموعــة 

في عالم تتزايد فيه تحديات الوحدة 
والانقسام، تتجه الأنظار نحو أدوات غير 

تقليدية لتعزيز التماسك الاجتماعي 
والصحة النفسية، ليأتي الفن في صدارة 
هذه الأدوات. وفي مقالها المفصّّل الذي 

نشرته مجلة "مونيتور أون سايكولوجي"، 
التابعة لجمعية علم النفس الأمريكية 

 "الفن 
ّ

)APA(، قالت الكاتبة كريستين وير إنّ
ليس مجرد شكل من أشكال الترفيه، بل 

هو قوة جوهرية مرتبطة بالتكوين العصبي 
البيولوجي للإنسان، ويمتلك قدرة على 

إحداث تحولات شخصية واجتماعية عميقة". 
وأفادت الكاتبة بأن علم الجمال العصبي 

ز التعاطف ومقاومة التطرف
ّ
الفن يعزّ

02

ا جديدة لفهم ما يحدث في الدماغ عندما تتفاعل 
ًقً

)Neuroaesthetics( يفتح آفا
حواسنا مع الأعمال الفنية، وكيف يمكن تسخير هذه التفاعلات من أجل الصحة 

والرفاهية والتغيير الاجتماعي.
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ــر حديــث  ــة مــن الطــرق، كمــا ورد فــي تقري مذهل
لمنظمــة الصحــة العالميــة. وفــي ســياق ســردها 
 الــعلاج بالفــن والمشــاركة 

ّ
للفوائــد، ذكــرت ويــر أنّ

فيــه أظهــرا قــدرة علــى الحد مــن أعــراض الاكتئاب 
فــي  والمســاعدة  الآلام،  وتخفيــف  والقلــق، 
التعافــي مــن الصدمــات، والحمايــة مــن التدهــور 
الاجتماعــي.  التماســك  وتعزيــز  المعرفــي، 
، يمكــن للاســتماع إلــى الموســيقى أن 

ا
فمــثلًا

يعــزز النمــو اللغــوي لــدى الأطفــال، فــي حيــن ثبت 
ــن التــوازن والحركــة الوظيفيــة 

ّ
أن الرقــص يحسّ

الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات  لــدى الأشــخاص 
ــل مــرض باركنســون. ــة مث عصبي

تأثير الفن على الرؤية العالمية 
وقياس التجربة الجمالية

ــا 
ًضً

أي يمتلــك  الفــن   
ّ

أنّ علــى  الكاتبــة  دت 
ّ
شــدّ

القــدرة علــى تغييــر رؤيتنــا للعالــم. وفــي هــذا 
الإطــار، نقلــت عــن إدوارد فيســيل، عالــم الأعصاب 
كوليــدج  ســيتي  فــي  الحســابي  الإدراكــي 
ّـل أكثــر مــن مجــرد 

ث�
 "الفــن يم

ّ
بنيويــورك، قولــه إنّ

ــا بلوحــة 
ً
ك عاطفيًّ

ّ
وجــه جميــل؛ إذ يمكــن أن نحــرّ

ر معركــة وحشــية أو نلهــم بلحــن طليعــي". 
ّ

تصــوّ
"أي   

ّ
إنّ فيســيل  قــال  متصــل،  ســياق  وفــي 

ــن قــد 
ّ
ـّا ينظــر إلــى عمــل فنــي معيّ

ن�
شــخص م

ا إلــى أن 
ًرً
ــا"، مشــي

ًفً
ا مختل

ًئً
يســتخلص منــه شــي

التجربــة الفنيــة شــخصية بشــكل كامــل.

ولقيــاس هــذه التجــارب الذاتيــة، أفــادت ويــر بــأن 
الباحثيــن ســعوا لوضــع تصنيفــات علميــة. وفــي 

مديــر  أنجــان شــاترجي،  إن  قالــت  الصــدد،  هــذا 
مؤسســة مركــز "بــن" لعلــم الجمــال العصبــي، 
ــا لوصــف مظهــر وتأثيــر 

ًفً
وفريقــه، أنشــؤوا تصني

شــاترجي،  وقــال  البصريــة.  الجماليــة  التجــارب 
دوا ســبعة 

ّ
هــم حــدّ

ّ
ــا لمــا ورد فــي المقــال، إنّ

ًقً
وف

العمــل  بمظهــر  تتعلــق  ــا 
ًفً

مختل ا 
ًدً
عــ

ُ
بُ عشــر 

ا تتعلــق بالكيفيــة التــي 
ًدً
عــ

ُ
الفنــي، وأحــد عشــر بُ

تجعــل المشــاهدين يفكــرون أو يشــعرون بهــذا 
العمــل، والتــي يمكــن تلخيصهــا فــي أربــع فئــات 
واســعة: التأثيــر الإيجابــي، والتأثيــر الســلبي، 

والشــعور بالانغمــاس، والتجــارب التحوليــة.

خمســة  فــي  بيلوفســكي  تجــارب  تجمعــت 
أنمــاط رئيســية، كان مــن ضمنهــا "الاســتجابة 
المتناغمــة" التــي شــعر فيهــا الزائــر "بشــعور 

الفنــي. العمــل  التفاعــل مــع  بعــد  ا" 
ً
جــدًّ ــد 

ّ
جيّ

الفن بوصفه مرآة ونافذة: التعاطف 
في مواجهة التطرف

 الفــن لا يعمــل بوصفــه مــرآة 
ّ

أكــدت الكاتبــة أنّ
أن يعمــل  بــل يمكــن  تعكــس ذواتنــا فحســب، 
ــا بوصفــه نافــذة علــى العالم الداخلــي للفنان. 

ًضً
أي

 المشــاهدين وصفــوا 
ّ

 أنّ
َ
 بيلوفســكي وجــدَ

ُ
فبحــثُ

الفنــان  بــه  شــعر  لمــا  مماثلــة  مشــاعر  ـًا 
ب�
غال

"هــذه   
ّ

إنّ وقــال  العمــل.  صناعــة  أثنــاء  بالفعــل 
والمشــاهد  الفنــان  بيــن  المشــتركة  المشــاعر 
"إذا  ــا: 

ًفً
مضي أعمــق"،  مشــاركة  إلــى  تــؤدي 

شــعر النــاس بالفعــل بالطريقــة التــي كان يشــعر 
بهــا الفنــان، فإنهــم يقولــون إنهــم يحبــون العمــل 

الفنــي أكثــر ويعتقــدون أنــه أكثــر معنــى".
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العــام  للخيــر   
ًةً

أدا بوصفــه  الفــن  دور  وعــن 
للمجتمــع،  المؤيــدة  المواقــف  وتشــجيع 
الجماليــة  التجــارب   

ّ
أنّ إلــى  الكاتبــة  أشــارت 

يمكــن أن تكــون أدوات لتشــجيع الســلوكيات 
مشــاهدة  أن  وجــدت  فالدراســة  الإيجابيــة. 
ت إلــى 

ّ
معــرض يركــز علــى قبــول اللاجئيــن أدّ

المؤيــدة  والأفــكار  التعاطــف  فــي  زيــادة 
هــذه  أن  رغــم  المشــاركين،  لــدى  للمجتمــع 

واحــد. يــوم  ســوى  تــدم  لــم  التغييــرات 

ــى  ــة الضــوء عل طت الكاتب
ّ
ــل، ســلّ وفــي المقاب

بحــث إليــن وينــر، الأســتاذة الفخريــة فــي جامعة 
بوســطن، التــي وجــدت أن قراءة مذكــرات أدبية 
كتبهــا مهاجــر غيــر موثــق بــه أدت إلــى تعاطــف 
ــن،  ــاه المهاجري  تج

ا
ــدوم طــويلًا ــر وي ــر بكثي أكب

خاصــة بيــن أولئــك الذيــن كانــوا غيــر متعاطفيــن 
 

ّ
إنّ الفخريــة  الأســتاذة  وقالــت  البدايــة.  فــي 
ــاس بعــد   للقي

ا
ــابلًا ــزال ق ــر كان لا ي "هــذا التأثي

شــهر"، مــا يشــير إلــى أن الفــن الروائــي يمكــن 
أن يكــون لــه أثــر أعمــق فــي تغييــر المعتقــدات 

والســلوكيات.

الخاتمة

الكاتبــة  المقــال، أشــارت  وفــي ختــام 
إلــى تطبيقــات عمليــة تســمى "الوصــف 

الاجتماــعي"

المســتخدمة   ،)Social Prescribing(
والولايــات  المتحــدة  المملكــة  فــي 
المتحــدة، حيــث يصــف مقدمــو الرعايــة 
دروس  مثــل  فنيــة  أنشــطة  الصحيــة 
للمرضــى  المتاحــف  زيــارات  أو  الرقــص 
الذيــن يعانــون من الاكتئــاب أو اضطرابات 
ضــرورة  علــى  "ويــر"  وشــددت  الحركــة. 
الأماكــن  تجعــل  التــي  العقبــات  تذليــل 
الفنيــة التقليديــة غيــر مرحبــة للجميــع، 
النــاس،  تجربــة  "تثبيــت  إلــى   

ًةً
داعيــ

توجــد  لا  أنــه  بمعرفــة  لهــم  والســماح 
علــى  للــرد  خاطئــة  أو  صحيحــة  طريقــة 
الفــن". وفــي هــذا الســياق، نقلــت عــن 
يتزايــد،  "الزخــم  قولهــا:  ماغســامين 
خطــأ  مجــرد  ليســت  الجماليــة  وتجاربنــا 

هــي ضروريــة". بــل  التطــور،  فــي 
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في ظل التطور المتسارع لمنصات التواصل الاجتماعي، أصبح الفضاء الرقمي المصدر 
الأول للمعلومات الصحية للكثيرين، لما يوفره من سهولة ووصول غير محدود. لكن 
هذه السهولة لم تأتِِ دون ثمن؛ إذ بات الانتشار الواسع للتضليل الصحي الرقمي 
ا يهدد الصحة العامة وسلامة اتخاذ  ا خطيًرً )Health Misinformation( يمثل تحدًيًّ

القرار الطبي.

د الخوارزميات القلق 
ّ
ولّ

ُ
التضليل الصحي الرقمي: كيف تُ

شجع القرارات الطبية غير السليمة
ُ
وتُ

فــي هــذا الســياق، قدمــت دراســة نوعيــة حديثــة، 
شــرت في مجلة "جيه إم آي آر إنفوديميولوجي" 

ُ
نُ

تفاعــل  لكيفيــة  ــا 
ًقً

متعم ــا 
ًضً

عر المرموقــة، 
الجمهــور العــام مــع هــذا التضليــل، واســتعرضت 
لتحديــد  يســتخدمونها  التــي  الاســتراتيجيات 
المعلومــات المضللــة والاســتجابة لهــا. وقــد حملت 
الدراســة عنــوان: "كيــف يتنقــل الجمهــور العــام 
التواصــل  وســائل  علــى  الصحــي  التضليــل  بيــن 
الاجتماعــي: دراســة نوعيــة لمنهجيــات التحديــد 

والاســتجابة".

ســاثياناثان،  شــارميلا  وهــم  الباحثــون،  وقــال 
إن  تشــونغ،  ويــن  ووي  علــي،  مهــدي  وعدليــة 
الهــدف الأساســي مــن البحــث كان استكشــاف 
لتحديــد  الأفــراد  يعتمدهــا  التــي  الأســاليب 
الإنترنــت،  علــى  الخاطئــة  الصحيــة  المعلومــات 

ــا أن هــذا 
ًصً

وكيــف يقــررون التصــرف حيالهــا؛ خصو
التضليــل قــد يتســبب فــي "خلــق حالــة مــن القلــق" 

غيــر ســليمة". طبيــة  قــرارات  "اتخــاذ  وتشــجيع 

المنهجية والتحليل النظري:

آر  آي  إم  جيــه  مجلــة  فــي  الباحثــون  كشــف 
علــى  اعتمــدت  الدراســة  أن  إنفوديميولوجــي 
اثنيــن  مــع  المنظمــة  شــبه  المقــابلات  منهجيــة 
فــي  العــام  الجمهــور  مــن  ا 

ًكً
مشــار وعشــرين 

ــا للتعمــق فــي 
ً
 هــذا الاختيــار ضروريًّ

ّ
ــدّ

ُ
ــا. وعُ ماليزي

العوامــل التــي تؤثــر فــي إدارة الأفــراد للمعلومــات 
ــة علــى منصــات مثــل واتســاب،  الصحيــة المتضارب
ا(. 

ًقً
ويوتيــوب، وفيســبوك، وإكــس )تويتــر ســاب

وأشــارت الدراســة إلــى أن هــذه المنصــات هــي 
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ا للبحــث عــن المعلومــات الصحيــة  الأكثــر اســتخداًمً
ومشــاركتها.

وأكــد الباحثــون أن الإطــار النظــري للدراســة ارتكــز 
 Theory( علــى نظريــة إدارة المعلومــات المدفوعة
 of Motivated Information Management -
ــة  ــى ثلاث مراحــل: مرحل TMIM(، التــي تنقســم إل
التفســير، ومرحلــة التقييــم، ومرحلــة اتخــاذ القــرار. 
"مرحلــة  تبــدأ  الصحــي،  التضليــل  ســياق  ففــي 
التفســير" عندمــا يــدرك الأفــراد التناقــض أو عــدم 
ــن فــي المعلومــات التــي تصادفهــم، وهــو  اليقي
مــا يطلــق اســتجابات عاطفيــة تؤثــر فــي توجههــم 

نحــو إدارة تلــك المعلومــات.

الاستجابات العاطفية.. القلق وعدم 
اليقين:

أن  هــو  الدراســة،  إليــه  توصلــت  مــا  أهــم  مــن 
انتشــار التضليــل الصحــي عبــر خوارزميــات ومنصــات 
مــن  عميقــة  حالــة  يولــد  الاجتماعــي  التواصــل 
عــدم  وكان  الســلبية.  العاطفيــة  الاســتجابات 
 )Anxiety( والقلــق   )Uncertainty( اليقيــن 
ــرز المحــاور  والشــعور بالضعــف )Vulnerability( أب

المشــاركين. إفــادات  فــي  تكــررت  التــي 

"انتشــار  إن  النتائــج  خلاصــة  فــي  الباحثــون  قــال 
التضليــل الصحــي عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي 
اليقيــن، وأثــار  قــد تســبب فــي حالــة مــن عــدم 
مجموعــة مــن الاســتجابات العاطفيــة، بمــا فــي 
ــق والشــعور بالضعــف بيــن المشــاركين  ــك القل ذل
الذيــن واجهــوا هــذه المعلومات". وأوضــح الباحثون 
أن المشــاركين شــعروا بالقلــق الشــديد مــن جــراء 
أن  إلــى  وأشــاروا  المعلومــات،  فــي  التناقــض 
هــذا التضــارب يدفعهــم إلــى التســاؤل: "هــل مــا 
درســناه كان خطــأ؟"، وهــو مــا يعكــس حالــة مــن 

التشــكيك فــي الــذات والمعرفــة المكتســبة.

إلــى  الدراســة،  فــي  المشــاركين  أحــد  وأشــار 
فــي  "لأخصائييــن  فيديــو  مقاطــع  مشــاهدة  أن 
الرعايــة الصحيــة وهــم ينشــرون معلومــات مضللــة 
ا 

ًرً
لديــه شــعو ولــد  قــد  اللقاحــات"  حــول فعاليــة 

بالخــوف الشــديد. وقــال الباحثــون إن هــذا الإفصــاح 
يبــرز الســبب وراء الشــعور بالضعــف لــدى عامــة 
الأخصائيــون  كان  "إذا  يتســاءلون:  إذ  الجمهــور، 
ليــس  الذيــن  أولئــك  عــن  فمــاذا  متأكديــن،  غيــر 
ذلــك،  إلــى  إضافــة  صحيــة؟".  خلفيــة  لديهــم 
بـــ الغضــب لــدى بعــض  ا 

ًرً
ســجلت الدراســة شــعو

ــا تجــاه المعلومــات المضللــة 
ًصً

المشــاركين؛ خصو
تنشــر  التــي  أو  للمرضــى"  الأمــل  "تبيــع  التــي 
مزاعــم غيــر منطقيــة، مثــل "أن مــاء جــوز الهنــد 
يمكــن أن يقضــي علــى فيــروس كورونــا"، ووصفوا 
هــذه الممارســات بأنهــا "غيــر مســؤولة للغايــة".

آليات التحديد والاستجابة للتضليل:

لهــذه  الجمهــور  إدارة  كيفيــة  إلــى  وبالتحــول 
نــت الدراســة أن منهجيــات 

ّ
الأزمــة المعلوماتيــة، بيّ

تحديــد التضليــل الصحــي تنقســم إلــى قســمين 
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الخاتمة

نداء للتعاون المتعدد الأطراف:

هــذه  أن  الباحثــون  أكــد  الختــام،  فــي 
الدوافــع  علــى  الضــوء  تســلط  الدراســة 
اســتجابة  فــي  تؤثــر  التــي  والعوامــل 
الجمهــور العــام للتضليــل الصحــي علــى 

الاجتماعــي. التواصــل  وســائل 

وقــال الباحثــون فــي الجــزء الختامــي مــن 
المقــال إنــه "لمعالجــة تحديــات التضليــل 
الصحــي التــي حددتهــا الدراســة، يتطلــب 
ا تعاونيــة مــن جميــع أصحــاب 

ً
الأمــر جهــود

التضليــل  انتشــار  مــن  للحــد  المصلحــة 
الصحــي وتقليــل تصديــق الجمهــور العــام 
لــه". وبذلــك، فــإن المقال الصحفــي يختتم 
بدعــوة واضحــة للحكومــات، والمؤسســات 
الصحيــة، ومنصــات التواصــل الاجتماعــي؛ 
ــا 

ً
مع للعمــل  نفســه،  الجمهــور  بــل 

"المعلومــات  هــذه  علــى  للســيطرة 
شــجع 

ُ
وت القلــق  تغــذي  التــي  الخاطئــة" 

ــاءً  ــة بن ــى اتخــاذ قــرارات مصيري الأفــراد عل
علــى أســس غيــر علميــة.

الرســالة ومراجعــة  رئيســيين: فحــص خصائــص 
المصــدر.

ذكــر الموقــع أن المشــاركين وصفــوا رســائل 
التضليــل بأنهــا تلــك التــي "تتناقــض مــع مصــادر 
موثــوق بهــا" أو "تظهــر محتــوى غيــر منطقــي 
ــم الأفــراد مــدى منطقيــة 

ّ
ــا فيــه". ويقيّ

ًغً
ومبال

وإذا  فيــه،  يبالــغ  الــذي  المــدى  أو  المحتــوى 
أو  الرســمية  المعلومــات  مــع  ــا 

ًضً
تعار وجــدوا 

ونهــا معلومــات خاطئــة.
ّ
العلميــة، فإنهــم يعدّ

أمــا فيمــا يتعلــق بـــ اســتراتيجيات الاســتجابة، 
ــة مســارات رئيســية: فقــد ذكــر الباحثــون ثلاث

	1 الباحثــون . قــال   :)Verification( التحقــق 
مــن  التحقــق  يختــارون  المشــاركين  إن 
 "مهمــة" 

ّ
عــد

ُ
المعلومــة المضللــة إذا كانــت ت

وتتعلــق بصحــة شــخصية أو قضايــا صحيــة 
واســعة ذات تأثيــر مباشــر. وهــذا يتوافــق 
فــي  القــرار  واتخــاذ  التقييــم  مرحلــة  مــع 

المدفوعــة. المعلومــات  إدارة  نظريــة 

	2 ــا مــا كان التضليــل .
ً
التجاهــل )Ignoring(: غالب

فــي  الدخــول  لتجنــب  تجاهــل 
ُ
ي الصحــي 

علــى  منهــا  طائــل  لا  ونقاشــات  صراعــات 
الإنترنــت، أو إذا كانــت المعلومــة غيــر ذات 

للفــرد. قصــوى  أهميــة 

	3 . Corrective( اتخــاذ الإجــراءات التصحيحيــة
Action(: أشار الباحثون إلى أن المشاركين 
جبــرون علــى "اتخــاذ إجــراء" وتصحيــح 

ُ
كانــوا ي

إذا  عنهــا  الإبــاغ  أو  المضللــة  المعلومــات 
كانــت تؤثــر في أفراد عائلاتهم، أو إذا كانت 
ححــت بالفعــل مــن قبــل أطــراف أخــرى، 

ُ
قــد ص

أو إذا كانــوا يمتلكــون "معرفــة معمقــة" 
بالموضــوع. وشــمل هــذا الإجــراء الإبــاغ عــن 
الاجتماعــي  التواصــل  لمنصــات  المحتــوى 
نفســها، والســلطات التنفيذيــة، والهيئــات 

الحكوميــة.
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 تحليليًّّا بقلم أندرو 
ا

نشر مركز ماركولا للأخلاقيات التطبيقية بجامعة سانتا كلارا مقالًا
ا الضوء على الإمكانيات 

ًطً


ّ
تشين، تناول فيه الأبعاد الأخلاقية لتكنولوجيا النانو، مسلّ

الهائلة لهذه التكنولوجيا الثورية، وما يقابلها من مخاطر كارثية محتملة تفرض 
ية حول الحاجة إلى حظرها، أو تقييدها بقواعد صارمة.

ّ
تساؤلات جدّ

 أخلاقيات تكنولوجيا النانو: جدلية الابتكار بين وعود
الرخاء وخطر »العدوى الرمادية«

ثورة النانو: القدرة على تشكيل 
العالم الجزيئي

اســتهل الكاتــب مقالــه بالإشــارة إلــى أن البشــرية 
علــى  التكنولوجيــة  القــدرة  مــن  بســرعة  تقتــرب 
التلاعــب  يمكنهــا  منتجــة  وأجهــزة  آلات  تصنيــع 
بالأشــياء علــى المســتوى الــذري. وقــال "تصنيــع 
أجهــزة كمبيوتــر وروبوتــات بحجم الجزيئات ســيمنحنا 
ســيطرة غيــر مســبوقة علــى المــادة، وقــدرة علــى 

ا".
ًبً
تشــكيل العالــم المــادي كمــا نــراه مناســ

وأشــار إلــى أن الرؤيــة المســتقبلية لتكنولوجيــا 
"التصنيــع  ــا 

ًضً
أي عليهــا  يطلــق  التــي  النانــو، 

الجزيئــي"، ترتكــز علــى إمكانيــة تطويــر مُُجمّّعــات 
كات 

ّ
ومُُفــكّ  )Molecular Assemblers( جزيئيــة 

البنــاء  يمكنهــا   )Disassemblers( جزيئيــة 
والإصلاح، أو حتــى هــدم أي أجســام ماديــة أو 

الــذري. المســتوى  علــى  بيولوجيــة 

وفــي ســياق اســتعراضه للفوائــد المحتملــة، أكــد 
ا بتحقيــق نقلــة 

ًدً
إن تكنولوجيــا النانــو تحمــل وعــ
نوعيــة فــي مجــالات عــدة، أبرزهــا:

دقــة  تحقيــق  التصنيــع:  مجــال  فــي   ،
ا

أولًا
المــواد بشــكل  متناهيــة، وإعــادة اســتخدام 
 إلــى القــدرة 

ا
كامــل، وتصغيــر الأجهــزة وصــولًا

ــا.
ًيً


ّ
ذرّ مثاليــة  محــركات  بنــاء  علــى 

ــا، فــي مجــال الطــب: تطويــر مســتحضرات 
ًيً
ثان

الخلايــا  ومعالجــة  أفضــل،  بشــكل  صيدلانيــة 
الخلايــا  مثــل  مباشــر،  بشــكل  المريضــة 
دقيقــة  جراحيــة  عمليــات  وإجــراء  الســرطانية، 

روبوتــات. النانــو  بمســاعدة 

اســتخدام  يمكــن  البيئــة:  مجــال  فــي  ــا، 
ً
ثالث

أو  الســموم  لتنظيــف  النانويــة  الآلات 
ــر النفايــات  الانســكابات النفطيــة، وإعــادة تدوي
بالكامــل، والقضــاء علــى مدافــن القمامــة؛ مــا 
للمــوارد  مــن اســتهلاكنا  ــل بشــكل كبيــر 

ّ
يقل

. لطبيعيــة ا
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	3 الآلات النانويــة الجامحــة: ويأتــي هنــا الخطــر .
بـ"ســيناريو  الكاتــب  وصفــه  الــذي  الأكبــر 
 The Gray Goo( الرماديــة"  المــادة 
Scenario(. وقال تشــين إن هذا الســيناريو 
بحيــث  النانويــة  الآلات  نعــت 

ُ
ص "إذا  يحــدث 

تكــون ذاتيــة التناســخ، وحدثــت مشــكلة 
فــي آليــة تقييدهــا، فإنهــا ســتتضاعف بــا 
مــا  )العــدوى(؛  الفيروســات  مثــل  نهايــة 
تصادفــه  جــزيء  تفكيــك كل  إلــى  يــؤدي 
هــذه  مثــل  مــع  إنــه  وقــال  البيئــة".  فــي 
المخاطــر الكامنــة، يجــب علينــا إجــراء فحــص 
ــي 

ّ
 للعواقــب المحتملــة قبــل أن يتــم تبن

ّ
جــاد

هــذه التكنولوجيــا بشــكل لا رجعــة فيــه. 
وأشــار إلــى أن أهــم تهديديــن مــن تطويــر 
ــة  ــو همــا الحــوادث الكارثي ــا النان تكنولوجي
وســوء الاســتخدام، وأن هــذه التكنولوجيــا 
"قــد تمنحنــا قــوى أشــبه بالقــوى الإلهيــة".

توصيات أخلاقية لمواجهة تحدي 
الحظر أو التنظيم

الأخلاقيــة،  والتحديــات  المخاطــر  تحديــد  بعــد 
والعدالــة  الخصوصيــة  مســائل  تشــمل  التــي 
للــدول  التكنولوجيــا  هــذه  توفيــر  يجــب  )هــل 

شبح »المادة الرمادية«: الخطر 
الكارثي للتناسخ العشوائي

أن  علــى  المقــال  د 
ّ
يشــد البراقــة،  الوعــود  رغــم 

الوجــه الآخــر لهــذه الفوائــد هــو احتمــال اســتخدام 
صناعــة  فــي  الجزيئيــة  كات 

ّ
والمُفــك المُجمّعــات 

لهــا هــي ذاتهــا إلــى أســلحة، أو 
ّ

الأســلحة، أو تحو
ب فــي دمــار واســع.

ّ
خروجهــا عــن الســيطرة لتتســب

د تشين ثلاثة أنواع رئيسية من المخاطر:
ّ
وحد

	1 الأســلحة: تطويــر أســلحة ومتفجــرات مصغــرة، .
كات لاســتهداف الهيــاكل 

ّ
واســتخدام المُفــك

علــى  البيولوجيــة  الكائنــات  أو  الماديــة، 
الجزيئــي. المســتوى 

	2 ــت .
ّ

التنص أجهــزة  ســتخدم 
ُ
ت قــد  المراقبــة: 

الحريــات  لتقويــض  النانويــة  والكاميــرات 
ــع الأفــراد 

ّ
والخصوصيــة؛ مــا يتيــح مراقبــة، وتتب

للاكتشــاف. قابــل  غيــر  بشــكل 

الرؤيــة  إلــى  الكاتــب  أشــار  كمــا 
"جهــاز  تشــبه  التــي  ــا، 

ًحً
الأكثــر طمو

النســخ المتماثــل" فــي قصــص الخيــال 
العلمــي، حيــث يمكــن للآلات النانويــة 
ك النفايــات علــى المســتوى 

ّ
أن تفــكّ

فــي  تجميعهــا  عيــد 
ُ
تُ ثــم  الجزيئــي، 

شــكل مــواد نافعــة، أو حتــى "شــريحة 
لحــم شــهية"، إذا توافــرت المخططــات 

الصحيحــة.
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الأخــرى؟(، عــرض تشــين ثلاثــة مســارات ممكنــة 
للعمــل، وهــي:

	4 ســيوقف . وهــذا  والتطويــر:  البحــث  حظــر 
ــه  ــة واســعة النطــاق، ولكن الأضــرار المحتمل
الحالــي،  التكنولوجــي  م 

ّ
التقــد ســيعيق 

أو  الشــركات  أو  الباحثيــن  يمنــع  لا  وقــد 
الجيــوش المارقــة مــن تطويرهــا علــى أي 

حــال.

	5 استشــارية . أو  تنظيميــة  لجنــة  إنشــاء 
سياســات  توحيــد  هدفهــا  حكوميــة:  غيــر 

والتطويــر. البحــث  وإجــراءات 

	6 ــادئ توجيهيــة صارمــة للتصميــم؛ . ــي مب
ّ
تبن

منــع  طريــق  عــن  الحــوادث  مخاطــر  لتقليــل 
لــآلات  المحتملــة  القاتلــة  الســلوكيات 

النانويــة.

وفــي تحليلــه، قــال الكاتــب إن الخياريــن الثانــي 
ــدوان الأكثــر حكمــة، لأنهمــا يعــززان  والثالــث يب
الصالــح العــام مــن خــال تشــجيع الأخلاقيات في 
مجتمــع البحــث، وتوفيــر مجموعــة مــن المبــادئ 
التصميميــة لــردع الاســتخدامات غيــر الأخلاقيــة 

أو العرضيــة.

الخاتمة

التنظيم لا الحظر
في ختام المقال، خلص تشين إلى قرار نهائي بشأن مسار تطوير هذه التكنولوجيا:

"يجــب الســماح باســتمرار أبحــاث تكنولوجيــا النانــو، ولكن بوجــود مجلس استشــاري غير حكومي؛ 
لمراقبة البحث، والمســاعدة في صياغة الإرشــادات والسياســات الأخلاقية".

د التقريــر المنشــور علــى موقــع جامعــة ســانتا كلارا علــى ضــرورة فــرض قيــود تصميميــة 
ّ
كمــا شــدّ

علــى الآلات النانويــة لضمــان سلامتهــا، حيــث قــال إن هــذه الآلات "يجــب ألا يتــم تصميمهــا لتكــون 
ذات أغــراض عامــة، أو ذاتيــة التناســخ، أو قــادرة علــى اســتخدام مركــب طبيعــي وفيــر كوقــود". 
وأضــاف تشــين أنــه علاوة علــى ذلــك، يجــب "تزويــد الآلات النانويــة المعقــدة بعلامــات )مثــل نظيــر 

عهــا فــي حــال فقدانهــا".
ّ
( للســماح بتتبّ

ّ
مشــعّ

وأكــد الكاتــب أن الإرشــادات الأخلاقيــة التــي يضعهــا الباحثــون فــي هــذا المجــال، مثــل مبــادئ 
ــه بينمــا مــن  ــا، واختتــم بالقــول إن ًمً

ُ
ــو الجزيئيــة، هــي الطريــق الآمــن للمضــيّّ قدُ تكنولوجيــا النان

المســتحيل وقــف جميــع المنظمــات التــي تســعى لتطويــر هــذه التكنولوجيــا لأغــراض ضــارة، فــإن 
ننا مــن تطويــر تكنولوجيــا النانــو بأمــان، 

ّ
مكّ

ُ
بــاع مجموعــة مــن الإرشــادات الأخلاقيــة ســيُ

ّ
وضــع واتّ

وجنــي فوائدهــا الموعــودة.
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